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  بالإسكندریة – للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیةیوالعشر رابعالعدد اللثالث من المجلد ا
 ائد الأمم ونحلهممكانة المـــاء فى عق  

  

   -:أولا مقدمة

  :أهمیة الماء من واقع الآیات القرآنیة -١

أن یخلـق الإنسـان علـي  الأرض والسـماء وأراد –سبحانه وتعـالى  –لما خلق االله   

  الماء) الذي به قوام حیاته وحیاة من حوله من الكائنات الحیة .(هذه الأرض خلق له 

مَوَتِ وَالأٌّرْضَ كَانَتَا رَتْقاً فَفَتَقْـنَهُماَ "  :قـال االله  أَوَلمَْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُواْ أَنَّ السَّ

فالمـاء هـو مـادة الحیـاة وإكسـیرها  )١(" فَـلاَ يُؤْمِنـُونَ وَجَعَلْناَ مِنَ المآَْءِ كُـلَّ شَـىْءٍ حَـىٍّ أَ 

الســحري الــذي لــولاه لاســتحالت الحیــاة علــي ســطح هــذا الكوكــب . ولقــد ذكــر االله تعــالى 

ســت عشــرة  )المــاء(ثــلاث وثلاثــین مــرة وذكــره معرفــا  )مــاء(المــاء فــي القــرآن الكــریم منكــرا 

  مرة .

 :مـاء الـذي بـه قـوام حیـاتهم قـال تعـالىوامتن االله علي المؤمنین أن أنزل علیهم ال

ابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فيِهِ تُسِيمُونَ * يُنبـِتُ لَكُـمْ " نْهُ شرََ ماَءِ مَآءً لَّكُم مَّ هُوَ الَّذِى أَنْزَلَ مِنَ السَّ

يْتُونَ وَالنَّخِيـلَ وَالأعَْنـَبَ وَمِـن كُـلِّ الثَّمَـرَتِ إنَِّ فىِ ذَلـِكَ لآيَـةً  رْعَ وَالزَّ لِّقَـوْمٍ  بهِِ الزَّ

رُونَ  لْنَـا :أنه كثیر العطاء قال االله تعـالى ووصف االله الماء بأنه مبارك أي )٢("  يَتَفَكَّ " وَنَزَّ

بَرَكــاً فَأَنبَتْنَــا بـِـهِ جَنَّــتٍ وَحَــبَّ الْحَصِــیدِ "  وذكــر االله تعــالى أن إنـــزال  )٣(مِــنَ السَّــمَآءِ مَــآءً مُّ

 " :قـال تعـالى هـو دلیـل وآیـة علـي وجـود االله الماء من السماء وإحیائه الأرض بعـد موتهـا

رِي فيِ الْبَحْـرِ  يْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتيِ تجَْ ماَوَاتِ وَالأرَْضِ وَاخْتلاَِفِ اللَّ إنَِّ فيِ خَلْقِ السَّ

اء فَأَحْيَا بهِِ الأرْضَ بَعْ  ماَء مِن مَّ ا وَبَـثَّ فيِهَـا بماَِ يَنفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنزَلَ االلهُّ مِنَ السَّ دَ مَوْتهَِ

ـماَء وَالأرَْضِ لآيَـاتٍ لِّقَـوْمٍ  رِ بَينَْ السَّ حَابِ المسَُْخِّ يَاحِ وَالسَّ يفِ الرِّ ةٍ وَتَصرِْ مِن كُلِّ دَآبَّ

   )٤("  يَعْقِلُونَ 

                                                           

  ٣٠ء الآیة الأنبیا )١(

  ١١،  ١٠النحل الآیة ) ٢(

   ٩ ق الآیة )٣(

   ١٦٤ الآیة البقرة )٤(
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  بالإسكندریة – للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیةیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الثالث من 
 مكانة المـــاء فى عقائد الأمم ونحلهم  

وذكــر االله المــاء  ،وأمــتن االله علــي الكــافرین بــأن جعــل مــن المــاء كــل شــيء حــي  

وَنَــادَى  ":أهــل النــار یعــذبون بحرمــانهم منــه قــال تعــالى علــي أنــه مــن نعــیم الجنــة وأن

َّا رَزَقَكُمُ االلهُّ قَـالُواْ إنَِّ ا نَّةِ أَنْ أَفيِضُواْ عَلَيْناَ مِنَ الماَْء أَوْ ممِ اللهَّ أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الجَْ

مَهُماَ عَلىَ الْكَافرِِينَ  وً *  حَرَّ ذُواْ دِينَهُمْ لهَْ َ نْيَا فَـالْيَوْمَ الَّذِينَ اتخَّ يَـاةُ الـدُّ مُ الحَْ تهُْ ا وَلَعِبًا وَغَرَّ

كمـا ذكـر االله المـاء  )١( "  نَنسَاهُمْ كَماَ نَسُواْ لقَِاء يَوْمِهِمْ هَـذَا وَمَا كَانُواْ بآِيَاتنَِا يجَْحَدُونَ 

وَفَـارَ حَتَّـى إذَِا جَـاء أَمْرُنَـا على أنه جنـد مـن جنـود االله یهلـك بـه الظـالمین قـال تعـالى:"

 التَّنُّورُ قُلْنَا احمْلِْ فيِهَا مِن كُلٍّ زَوْجَينِْ اثْنينَِْ وَأَهْلَكَ إلاَِّ مَن سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَـنَ 

   )٢(" ◌ٌ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إلاَِّ قَليِل

يكُمُ النُّعَـا " :كما ذكر االله إحدى فوائد الماء وهي التطهیر قال تعالى سَ إذِْ يُغَشِّ

ـيْطَانِ  رَكُم بـِهِ وَيُـذْهِبَ عَـنكُمْ رِجْـزَ الشَّ ماَء مَاء لِّيُطَهِّ ن السَّ لُ عَلَيْكُم مِّ نْهُ وَيُنزَِّ أَمَنَةً مِّ

بطَِ عَلىَ قُلُوبكُِمْ وَيُثَبِّتَ بهِِ الأقَْدَامَ     )٣( " وَليرَِْ

 :تعـالىوأمرنا االله بالوضوء عند كل صلاة والاغتسال بالماء عند كل جنابـة قـال   

ـلاةِ فاغْسِـلُواْ وُجُـوهَكُمْ وَأَيْـدِيَكُمْ إلىَِ المرََْافـِقِ  " َا الَّذِينَ آمَنوُاْ إذَِا قُمْتُمْ إلىَِ الصَّ يَا أَيهُّ

رُواْ     )٤("  وَامْسَحُواْ برُِؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إلىَِ الْكَعْبَينِ وَإنِ كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّ

  

   -:قع النظریات العلمیةأهمیة الماء من وا -٢

ولقد ظهرت العدید من النظریات لتفسیر أصـل المـاء علـي سـطح الكـرة الأرضـیة   

مـن هــذه النظریــات نظیــرة المیـاه الكونیــة المنشــأ وتــتلخص هـذه النظریــة فــي أن المــاء أتــى 

وهنــاك نظریــة المیــاه أرضــیة المنشــأ وتــتلخص فــي  )٥(إلــي الأرض مــن الفضــاء الخــارجي 

                                                           

  ٥١،  ٥٠الأعراف الآیة  )١(

   ١٦: ٩أنظر أیضا سورة القمر الآیات  ٤٠هود الآیة  )٢(

   ٤٨راجع سورة الفرقان  ١١الأنفال  )٣(

   ٦المائدة الآیة  )٤(

ء ولقد ذكر االله تعالي في القرآن هذه الظاهرة أنه سبحانه أنـزل مـن السـماء المـاء ، وذكـر مـادة المـا )٥(

منكرة دون تعریف لیدل علـي أن عمـوم جـنس المـاء نـزل مـن السـماء وذلـك فـي أكثـر مـن عشـرین 

  )  ١٦٤، ٢٢آیة ( راجع البقرة 
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  بالإسكندریة – للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیةیوالعشر رابعالعدد اللثالث من المجلد ا
 ائد الأمم ونحلهممكانة المـــاء فى عق  

لمكونة للطبقة الواقعة بین نواة الأرض والقشرة الأرضیة كانـت تنصـهر فـي أن الصخور ا

   )١(بعض المواقع

كمـا كـان موضــوع العثـور علــي المـاء فـي مقدمــة أهـداف الــرحلات الاستكشـافیة الفضــائیة 

للإنســان منـــذ نهایــة الخمســـینات وذلــك لســـبب واحــد هـــو أن المــاء یعنـــي الحیــاة والصـــحة 

   )٢( % ٧٠كیب أجسام الإنسان والحیوانات إلي وترتفع نسبة المیاه في تر 

% مــن بعضــها وحســب ٩٥وإلــي أكثــر مــن ذلــك فــي النباتــات حیــث یشــكل المــاء   

ملیـار كیلـو متــر  ٥.١تقـدیرات العلمـاء فـإن حجـم المیـاه الـذي یغطـي الكـرة الأرضـیة یبلـغ 

  مربع . 

ة كعملیــــ –مــــثلا  –ولنقتــــرب مــــن أهــــم مظــــاهر اســــتخدام المــــاء لــــدي المســــلمین   

الوضوء لنرى كیف أثبـت العلـم الحـدیث بعـد الفحـص المیكروسـكوبي للمزرعـة المیكروبیـة 

التـي عملــت للمنتظمـین فــي الوضــوء ولغیـر المنتظمــین أن اللــذین یتوضـئون باســتمرار قــد 

فــي حــین أعطــت أنــوف  ،ظهــر الأنــف عنــد غــالبیتهم نظیفــا طــاهر خالیــا مــن المیكروبــات

ات أنـــواع متعـــددة وبكمیـــات كبیـــرة مـــن المیكروبـــات مـــن لا یتوضـــئون مـــزارع میكروبیـــة ذ

الكرویــــة العنقودیــــة الشــــدیدة العــــدوى والكرویــــة الســــبحیة الســــریعة الانتشــــار والمیكروبــــات 

العضویة لذلك شرع الاستنشاق بصورة متكررة ثلاث مـرات فـي كـل وضـوء . أمـا بالنسـبة 

وتقـــي  ،تقـــیح اللثـــةللمضمضـــة فقـــد ثبـــت إنهـــا تحفـــظ الفـــم والبلعـــوم مـــن الالتهابـــات ومـــن 

الأســنان مــن النخــر بإزالــة الفضــلات الطعامیــة التــي تبقــى فیهــا إلــي غیــر ذلــك فــي بقیــة 

  . )٣(مظاهر الوضوء الذي تجلي الإعجاز العلمي في شرعیته 

  
                                                           

( وأنــا اعتقــد أن كــلا النظــریتین  ٣١، ٣٠وقــد أشــار القــرآن إلــي هــذه النظریــة انظــر ســورة النازعــات  )١(

  من السماء ) شاة صحیح فبعض الماء كان منشاة من الأرض والبعض الآخر كان من

التفكیـر عنـد الإنسـان ألا وهـو الـدماغ ویؤلـف  % من الجهـاز المعقـد ومصـدر٩٠حیث یشكل الماء  -٧

% مـن ٧٥و  % مـن الكلیتـین٨٣% مـن الـرئتین والكبـد و ٨٦% مـن مكونـات القلـب و ٧٠الماء أیضـا 

  % من الدماء . ٨٣عضلات الجسم المختلفة و 

Http / www.almvak.com /wk/archive/index.nhn/t.fohtmi. 

   ١٦١: ١٥٩أنظر : عماد زكى البارودي : الإعجاز العلمي في القرآن والسنة ص  )٢(
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  بالإسكندریة – للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیةیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الثالث من 
 مكانة المـــاء فى عقائد الأمم ونحلهم  

   -:الترابط الروحي والمادي بین إنسان هذه الكون والطبیعة المحیطة به -٣

ر بمفارقاتــه وتلاوینــه وقوتــه وضــعفه الكبیــ ،إن الإنســان هــو ذلــك العــالم الصــغیر  

وهـــو وحـــدة لا تقبـــل الفصـــل فـــي هـــذا الكـــون  ،وتـــأثیره وتـــأثره بمـــن حولـــه وبالطبیعـــة ككـــل

هنالــك تــرابط روحــي لا بــل حتــى مــادي مــا بــین الإنســان  ،یــؤثر فیــه ویتــأثر بــه ،الفســیح

نســان والطبیعــة التــي یعــیش فــي كنفهــا . فهــذا الاتصــال والتــرابط أو التعــایش مــا بــین الإ

والطبیعـــة بجمیـــع مظاهرهـــا وعناصـــرها المختلفـــة كـــان لـــه تـــأثیر كبیـــر جـــدا بـــل كـــان هـــو 

المجال الواسع الذي ترعرعت فیه بذرات الفكر الإنسـاني . إن هـذا التلاحـق بـین الإنسـان 

والطبیعــة أدى إلــي خلــق وتكــوین أروع وأعظــم الأفكــار الإنســانیة التــي أنبتــت شــیئا فشــیئا 

  هي علیه الآن .إلي أن وصلت إلي ما 

إلي أعماق سـحیقة فـي التـاریخ الإنسـاني  )الماء(وتأخذنا هذه الأسطورة السحریة   

وفكـرة الـدیني منـذ بـدایات طفولتـه الفكریـة إلـي الآن .  والتي عاصرته وهو یبنـي حضـارته

  فالماء ملازم عقلا وفكرا وطقسا للإنسان .

ما  لا یعرف ،اضج عقلیاولا أعتقد بوجود أي امرئ علي هذا الكوكب الأرضي ن  

فحتـــى الإنســــان فـــي تاریخـــه المبكــــر  ،للمـــاء مـــن أهمیـــة كبیـــرة فـــي حیـــاة الكائنـــات الحیـــة

ومــن جملــة اكتشــافاته الأولیــة شــعر وأدرك بغرائــزه مــا لهــذا العنصــر مــن  )الإنســان القــدیم(

ة فـي فكانت عبادة المـاء وتقدیسـه مـن الأفكـار الدینیـة المنتشـر  ،أهمیة له ولحیاته الخاصة

  كثیر من مناطق وحضارات العالم القدیم .

  

  من أین آتت فكرة أهمیة الماء ؟ -٤

حین انقطع الـوحي وغـاب الـدین وجـدت الأسـاطیر القدیمـة التـي حاولـت أن تقـدم   

تفسیرا غیر مسلم للوجـود ونشـأة الكـون . مـن خلـق هـذا الكـون ؟ وكیـف خلقـه ؟ ومـن أي 

الســومرین وهــم أقــدم الحضــارات فــي المنطقــة  شــيء خلقــه ؟وانتهــي الفكــر الأســطوري عنــد

  ومن الماء خرجت الحیاة وعمرت الأرض . ،إلي أن الماء هو أصل الوجود والحیاة

"  :د/ فاضــل علــى عبــد الواحــد ملخصــا الاعتقــاد الســومري یقــول الباحــث العراقــي  

)) . والأرجــــح أن nammuفــــي الســــومریة الآلهــــة نمــــو ((فــــي البــــدء كانــــت میــــاه البحــــر 

مریین تصــوروا أن المیــاه هــذه كانـــت أزلیــة ومــن میــاه البحـــر الأزلیــة هــذه ولــد جیـــل الســو 
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 )مذكراوعدت عنصرا  ) anالسماء في السومریة (( ،كوني یمثل السماء والأرض متحدین

  . )١(ونتیجة لإتحادهما ولد إله الهواء (انلیل)  )) عنصرا مؤنثاkiوالأرض ((

زلیـة المـاء إلـي الحضـارة البابلیـة فـي قصـة ولقد انتقلت هذه الأسـطورة الخاصـة بأ  

" عند ما فـي الأعـالي لـم تكـن سـماء  :فتقول )أنیوما ایلیش(الخلق البابلیة المعروفه باسم 

التــي  )وممووتعامــة( أبــوهم )ابســو(وفــي الأســفل لــم یكــن أرض لــم یكــن مــن الآلهــة ســوى 

ة المیلاد المـائي هـذه ففكر   )٢(معا ......  )جمع ماء(حملت بهم جمیعا یمزجون أمواههم 

المیـاه الأولـى وقـد انتصـر علیـه  )یـم(ففي الأسطورة السوریة نجـد  ،نجدها تتكرر فیما بعد

  وشرع بعد انتصاره في تنظیم العالم . )بعل(الإله 

وفـــي الأســـطورة المصـــریة كـــان رع أولا إلـــه یخـــرج مـــن المیـــاه الأولـــى وهـــو الـــذي   

  أنجب فیما بعد بقیة الآلهة .

الـذي  اوقیـانوس) هـو المیـاه الأولـى والإلـه البـدئي(ورة الإغریقیـة نجـد وفي الأسـط  

   )٣(نشا عنه الكون 

نجد المیاه الأولـى ورح الـرب فوقهـا قبـل التكـوین  –أیضا  - وفي التوراة العبرانیة  

   )٤(" وكانت الأرض خربة وخالیة وروح الرب یرف فوق وجه الماء " 

تمة الوحي الـذي ابتـدأ بسـیدنا آدم وجـود المیـاه كما أثبت لنا القرآن الكریم وهو خا  

ــي سِــتَّةِ أَیَّــامٍ وَكَــانَ عَرْشُــهُ عَلـَـى   ":البدائیــة إذ قــال ــمَاوَاتِ وَالأَرْضَ فِ ــق السَّ وَهُــوَ الَّــذِي خَلَ

   )٥( " الْمَاء

 ،وبغــض النظــر عــن الممارســات والطقــوس الكهنوتیــة المصــاحبة للمــاء :وأخـــیراً   

أن الماء شغل حیزا كبیـرا مـن  ،لي مر الزمن ومهما اختلفت الأماكنفأننا نجد وبجلاء وع

العقـــل الروحـــي والـــدیني لكثیـــر مـــن معتقـــدات البشـــر وأدیـــانهم . وأي باحـــث فـــي مقارنـــة 

                                                           

  ١٩٤أنظر من سومر إلي التوراة ص  )١(

   ١٩٤، وانظر أیضا د/ فاضل عبد الواحد ص  ٥٦فراس السواح : مغامرة العقل الأولى ص )٢(

   ٣٦انظر المرجع السابق ص )٣(

  ١التكوین  )٤(

   ٧سورة هود الآیة  )٥(



  

  

  
} ٧٩٢ { 

  بالإسكندریة – للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیةیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الثالث من 
 مكانة المـــاء فى عقائد الأمم ونحلهم  

الأدیان سیدرك عند تتبعه للنصـوص الدینیـة الموقـع المتمیـز الـذي احتلـه المـاء بهـا . فـلا 

ء بطریقــة معینــة ســواء فكــرا أو طقســا وهــذا تكــاد تخلــو عقیــدة دینیــة مــن فكــرة تقــدیس المــا

أم  ،وما لـه ارتبـاط وثیـق بحیـاة البشـر سـواء أكـانوا أفـرادا ،یرجع ما للماء من أهمیة كونیة

  قبائل أو شعوبا وأمما .

بعــد المقدمــة الســابقة یجــب أن نوضــح أن للمــاء مكــانتین مختلفتــین المكانــة الأولــى تــرتبط 

  ـر الحیاة .ــلناس كعنصر طبیعى به سبالمفهوم المطلق للماء لدى عامة ا

تتعلــق بــالمعنى الخــاص لــه عنــد بعــض اتبــاع الأدیــان مــن حیــث كونــه  :والمكانــة الثانیــة

  "مقدساً " وهو المراد عند الإطلاق فى بحثى هذا .

  

  
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م:-   ا ا  ءا   ذج  

  :دیس الماءبعض النماذج من الحضارات القدیمة لظاهرة تق -١

ومن  ،حیث یأخذنا هذا العنصر موغلا في التاریخ المیثلوجي للحضارات القدیمة  

البشـریة إن هنـاك تـرابط وثیـق بـین نشـأة الحضـارات والمـاء  واقع علماء التـاریخ والجغرافیـا

وذلـــك عنـــدما تأمـــل المصـــریون الخصـــب  )١(فالحضـــاره المصـــریة ارتبطـــت " بنهـــر النیـــل 

یهم الطیبـة اعتبـروا إن صـانع كـل ذلـك هـو النیـل والشـمس .... وأن الدائم الممنـوح لأرضـ

الآلهة المرتبطة بكل من هاتین الظاهریتین هي صاحبة الید الأولى لحركتهما ومسیرتهما 

إلــي جانــب  )وقــد ارتــبط النهــر الخالــد بالإلــه (حــابي ،وتأثیرهمــا فــي حیــاة الأرض والنــاس

ب والنبــات فــي الفیضــان . ومــع ابتــداء آلهـة أخــرى محلیــة هــي التــي تحمــل الطمــي الخصــ

  . )٢(سیروس) مع شروق الشمس (وصول میاه الفیضان في یولیو كان یظهر النجم 

كان التلمیذ المرشـح للكهانـة فـي مصـر إذا نحـج فـي الامتحـان القاسـي الـذي  كما  

فــي المــاء ویطیبونــه بــالعطور ثــم یرتــدي زى  )یتطهــر(یخلــع ملابســه ویســتحم  ،یجــري لــه

ویجــب أن یقــوم الكــاهن بطقــوس التطهیــر بنفســه وللمعبــد . ویقــوم الفرعــون  ،دینرجــال الــ

بمراســـیم تبخیـــر المعمـــود وتطهیـــره بســـكب المیـــاه المقدســـة علیـــه . وقـــد عـــرف المصـــریون 

  . )٣( القدماء الأحواض المقدسة المملوءة بالمیاه الخاصة للتطهیر

كمـــا  ،)٤(مـــآرب  الموســـمیة وســـد حضـــارة ســـبأ بالمیـــاه –أیضـــا  –وقـــد ارتبطـــت   

ارتبطت حضارة العرب بالآبار أینما ظهرت ومنها " بئر زمزم " وتفجر المـاء العـذب منـه 

.  

فالبـــــابلیون ومـــــن قـــــبلهم  ،وبحـــــق موغـــــل فـــــي تـــــاریخ الحضــــارات القدیمـــــة فالمــــاء  

كـانوا یـرون فـي المـاء مصـدر الحیـاة . حیـث كـان السـكان الأوائـل  السومریون والأكادیون

تــرى أن المــاء یــدخل فــي كــل جانــب مــن  ،لاســیما فــي المنــاطق الجنوبیــة ،لــوادي الرافــدین

                                                           

 عصر ما قبل التاریخ  ١٢ص ١انظر سلیم حسن : موسوعة مصر القدیمة ج  )١(

   ١٣١،  ٣٠انظر سلیمان مظهر : قصة الدیانات ص  )٢(

  أنظر المرجع السابق نفس الصفحة  )٣(

 ٩١محمد حسنین هیكل حیاة محمد ص  د/ انظر )٤(
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بیوتهم تبني مما تنبته  ،الأهوار والأنهار –غذاؤهم من الزرع والصید في  :جوانب حیاتهم

الــذي كــان یحملــه النهــران یــوفر لهمــا الأرض التــي یزرعــون  )الغــرین(الأهــوار . الطمــي 

المــاء لیخــرج ویقفــز إلــى  ،لفــرد فتنبثــق المیــاهویســكنون المیــاه تتهــددهم بفیضــانات یحفــر ا

حیثمــا یــولي المــرء وجهــه فثمــة المــاء  :نظیفــا ممــا علــق بــه فالمــاء ینطــوي علــي أســرار عدیــدة

  . )١( ..وفي الماء إذن تكمن القوة التي تتحكم في حیاة العالم .ولا عجب

ومـن (م فقد انتهي فكر السومریین إلي أن الماء هو أصل الوجود والحیـاه، فعنـده  

كمـا كـان فـي الـزمن السـومري إلـه یـدعي  )،ماءـــالماء خرجت الحیاة وعمـرت الأرض والس

أن  )٢(وتــرى اللیــدى دراور  ،إلــه المیــاه وهــو یجلــس فــي مقصــورة مــن المــاء الجــاري أیــا)(

ـومریة فـي ــــالبركة الطقسیة ذات العلاقة (أیا) إله المیاه كانت تشـكل جـزاء مـن العقائـد الس

  . لمدینةاریدو) ا(

وقــد ظــل ســكان بــلاد الرافــدین یقدســون المــاء ویضــعونه بمنزلــة عظیمــة فــاعتبروه   

أداة تطهیر . ولقد كان من تقالید الطقوس الیومیة للمعبد البـابلي أن یجـري غسـل تماثیـل 

الحضارة الرافدینیة القدیمـة تـري أن الآلهـة  ورش المعبد بالماء الطاهر . كما كانت الآلهة

ستعادت الحیاة بتناولها طعام الحیاة وماء الحیـاة بعـد أن أوشـكت علـي المـوت قد ا (انانا)
)٣( .  

كمـا منحـو المیـاه  ،مقدسـة كما اعتبر الإغریـق القـدماء أن بعـض الأنهـر والبحـار  

" إذ یــري أن  :آلهــة مســئولة عــن الخیــر والخصــوبة والكــوارث . ویؤكــد ذلــك ول دیورانــت

ر والینابیع والأنهار العذبة قوة خفیة مـؤثرة تمـنح حیـاة القدماء كانوا یرون في أعماق الآبا

  . )٤( تلك المواضع قدسیة خاصة

 ،كمـــا كانـــت قطـــرات المـــاء الســـاقطة مـــن الســـماء إلـــي الأرض علـــي شـــكل مطـــر  

والذي یسـبب إنمـاء وإرواء الأرض هـذه العملیـة كـان لهـا مغـزى كبیـر وعمیـق فـي التفكیـر 

                                                           

   ٦٣انظر عزیز سباهى ص  )١(

   ٢١٩الصابئة المندائیون . ترجمة نعیم بدوى وغضبان الرومي ص  )٢(

   ١٨٢: ١٧٨صمویل كریمر : ص  )٣(

ومــــا بعــــدها ، وســــید أحمــــد الناصــــري الإغریــــق تــــاریخهم  ٣٢١ص  ١ج ٢قصــــة الحضــــارة مجلــــد  )٤(

  ٢٢وحضارتهم ص 
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سـاطیر الدینیـة القدیمـة كـالمني الـذي یطلقهـا الـذكر الإنساني . فهذه القطرات تمثل في الأ

فهـــذه  )المتمثلـــة فـــي الأرض المســـتلمة(لتخصـــیب الأنثـــى  )المتمثـــل فـــي الســـماء الواهبـــة(

    . )١(عملیة حیاتیة في عمق فلسفة الأدیان ولها دور كبیرجدا في فكر الإنسان وتأملاته 

ى الآن عند كثیر مـن الشـعوب باقیا حت وفي الواقع إننا لا نزال نرى هذا التقدیس  

ـــوبي مـــن شـــاطئ بحـــر  . فمعـــروف فـــي اندونیســـیا " أن الإنســـان القـــاطن فـــي الجـــزء الجن

. ویعتبــر الحــارس  عبــادة غریبــة عبــارة عــن عبــادة البحــر أو حراســة البحــر (جــاوا) یعــرف

المجهــول الــذي یقضــي وقتــه فــي الــتمعن فــي البحــر مقدســا تقــدم لــه القــرابین فــي الأحیــان 

الشـــمالیة باندونیســـیا یعتقـــدون فـــي وهـــم  )لســـومطرة(وفـــي الشـــاطئ الشـــرقي  )٢(ة "المعروفـــ

خیــالي أن البحــر والأرض لهــا حــارس مقــدس مــن الغیــب وفــي ســاعات معینــة یقــیم النــاس 

) ویلقــون بعضــه مــع عظــم جــاموس ویلقونهــا فــي وســط البحــر حتــى jamuولیمــة طعــام (

یحمــل النــاس  )mintawiاواي منتــ(وفــي منطقــة  ،یطعــم الجــن الــذي یعكــر صــفو البحــر

والتـي  ،أطفالهم إلي النهر لیقیموا مودة وصلة بینهم وبین الماء والروح التـي تحـرس المـاء

  ) والتي تفسر في عرفهم بالأم الحنون.kameinanتسمي في لغتهم (كیمینان

تغتسل الزوجة البكر الحامل لأول مـرة عنـدما یـتم حملهـا سـبعة  jawaوفي جاوا   

ومثـــل هـــذا الصـــنیع مـــا یحـــدث فـــي الهنـــد مـــن مثـــل هـــذه التقالیـــد  ،ة أنهـــرأشـــهر فـــي ســـبع

  والعادات .

ففـي كــل عـام یبــذل الهنـدوس كثیــرا مـن الجهــد للاسـتحمام فــي نهـر (جانجــا) ذلــك   

ومعنــي الاســتحمام فــي هــذا النهــر فــي عــرف الهنــدوس  ،النهــر الــذي یزعمــون أنــه مقــدس

  . )٣(غفران الذنوب الظاهرة والباطنة 

یحسب الإنسان الهندي حساباته ویظن أنه قارب الموت فأنـه یـذهب إلـي  وعندما  

وذلك حتى یغتسل في نهر (جانجا) ویظـل فـي النهـر یسـتحم حتـى یشـعر  )مدینة (بنارس

وقـد تحـررت نفسـه مـن كـل خلـق ردئ .وبهـذه الطریقـة والغایـة یكـون  ،بأن إرادتـه قـد زالـت

                                                           

  ٧٢الإسلام ص  د/ رؤوف شلبي : التفكیر الدیني في العالم قبل )١(

   ٥٧المرجع السابق ص  )٢(

  ٧٩: ٧٨انظر رؤوف شلبي ص  )١(



  

  

  
} ٧٩٦ { 

  بالإسكندریة – للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیةیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الثالث من 
 مكانة المـــاء فى عقائد الأمم ونحلهم  

وأمــا لأنــه ینتظــر المــوت فیــذهب  ،شــاخمنزلــة دینیــة فهــي مقبــرة كــل مــن  )لمدینــة (بنــارس

لیستحم أو لیوضع هناك علي شاطئ النهر لیحرق بالنار . والأموات لدیهم یلقون بالزینة 

نهـر جانجـا) كرمـز لـدخول الــروح (ثـم تـربط فـیهم حجـارة ثـم یـدخلونهم النهـر المقـدس ذاك 

  . )١( في اتحاد مع الإله

للطبیعــة تمــام  لاف الســنین عبــدةلقــد كــان الصــینیون الــذین عاشــوا منــذ آ :والحــق  

ـــادة الخـــوف مـــن خـــوارق الطبیعـــة  كأغلـــب الشـــعوب القدیمـــة ... وأهـــم عناصـــر تلـــك العب

وعبــادة الأرواح الكامنــة فــي جمیــع الأنحــاء ومــن هنــا عبــدوا الســماء بمــا فیهــا مــن مظــاهر 

 الرعد والبرق والأمطار والسحب المحملة لها وما علي الأرض من أنهـار وآمنـوا بـأن لكـل

  . )٢(من هذه المقدسات روحا یجب أن تعبد 

الفــارعین الــذین یرتــدون أثوابــا بیضــاء ذات  هــم عــدد مــن الرجــال )٣(والبــارثینون   

یشــقون طــریقهم بــین الجمــوع المختلفــة فــي مدینــة (بومبــاي) بالهنــد فــي  ،أحزمــة منســوجة

ال طـــریقهم إلـــي الشـــاطئ المطـــل علـــي بحـــر العـــرب وعنـــد حافـــة المـــاء یقـــف هـــؤلاء الرجـــ

ثـم یرفعوهـا إلـي جبـاههم ثـم یتجهـوا نحـو الشـمس  ،علي الماء ویغطسوا أیدیهم فیه لینحنوا

الغاربــة ...فهــؤلاء النــار لــدیهم والمــاء مقدســین ....لــذا فهــم لا یســتطیعون أن یلقــوا بجثــث 

موتـــاهم فـــي مـــاء البحـــر حتـــى لا یدنســـوا المـــاء المقـــدس الـــذي لا یقـــرب إلا للشـــرب وري 

  . )٤(حتى في غسل الأشیاء القذرة الأرض ولا یستخدم 

   -الدیانة الصابئیة: -٢

یلعـــب المـــاء دورا هامـــا فـــي الأدیـــان وخصوصـــا كعنصـــر رمـــزي للتنظیـــف  :حقـــا  

عنـــد البشـــر لـــذا نجـــد طوائـــف كثیـــرة تـــرتبط حیـــاتهم الاجتماعیـــة  والطهـــارة وغســـل الـــذنوب

المنـــدائیین .  والدینیــة بالمیـــاه وتعــیش علـــي ضــفاف الأنهـــر كمــا هـــو الحــال مـــع الصــابئة

                                                           

   ٢٠٧المرجع السابق ص  )٢(

   ١٣٦: ١٣٥قصة العقائد ص  انظر : سلیمان مظهر )٣(

الإیرانیین القدماء قـد عبـدو بالفعـل العدیـد مـن آلهـة  بانوهؤلاء أصلهم فارسي من إیران ، ویؤید هذا )٤(

فقـد جعلـوا لهـا إلهـا خاصـا وكـانوا یطلقـون علـي هـذه  –حتها بطبیعة الحال المطر والتي یندرج تالطبیعة 

   ٢٣٨الآلهة مسمي (مایفا) أي الأرواح الخیرة . أنظر سلیمان مظهر قصة العقائد ص 

   ٢٣٥: ٢٣٤المرجع السابق ص  )١(
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تدل علي التطهیر والتعمید لحرص الصابئة علي تطهیـر  ،لفظة آرمیة الأصل :والصائبة

  . )١(والارتقاء بها إلي عالم الروحانیات  ،أنفسهم من دنس الشهوات

ودراســـة تـــاریخ الصـــابئة المنـــدائیین هـــو جـــزء مـــن دراســـة تـــاریخ العـــراق . فتوجـــد   

واللغة التي ینطق بها الصابئة هـي  ،بین النهرین الصابئة منذ قرون طویلة في جنوب ما

ـــة وهـــي أحـــدي اللغـــات  ـــتكلم الصـــابئة اللغـــة المندائی ـــة بلهجتهـــا الشـــرقیة . وی اللغـــة الآرمی

وهــــي أقــــرب إلــــي الســــریانیة مــــن غیرهــــا . ویعتقــــد  ،الســــامیة المشــــهورة فــــي الــــزمن القــــدیم

م حیـث یؤمنـون بـأن كتـابهم المندائیون أن لغتهم هي التي تكلم بها سـیدنا آدم علیـة السـلا

 )المقــدس (الكنزاربــا) یتضــمن الصــحف الأولــى التــي نزلــت علــي آدم ویســمي (ســیدار آدم

ویقدسـون الكواكـب والنجـوم ویعظمونهـا  ،كما تعتبر الصابئة (یحیى) علیه السلام نبیا لها

م هـذه ویعتبر الاتجاه نحو القطب الشمالي وكذلك التعمید في المیاه الجاریة من أهم معـال

المســلمین أخــذ الجزیــة مــن معتنقیهــا أســوة بالكتــابیین مــن  الدیانــة التــي یجیــز أغلــب فقهــاء

  .)٢(الیهود والنصارى 

ـأة دیـنهم ومصـادره الأولـى ـــــوقد أختلف المؤرخون في أصـل الصـابئة المنـدائیین ونش     
ادر میـاه علـي أن یكونـوا فـي سـكناهم قـریبین مـن مصـ والصابئة المنـدائیون یحرصـون )٣(

والمهــاجرون  ،وخاصـة دجلـة والفـرات فـي عـراق الیـوم ،جاریـة وحیـة علـي ضـفاف الأنهـار

بكـــل حریـــة علـــي ضـــفاف نهـــر  یمارســـون طقـــوس تعمیـــدهم )خاصـــة(مـــنهم فـــي اســـترالیا 

                                                           

  ٣٩٢د / عصام الدین محمد : دیانات ومذاهب أهل العالم ص  )٢(

   م١٩٠٦ومعجم البلدان لیاقوت الحموي ط  ٢٠١ص ٢الملل والنحل جانظر الشهر ستانى  )٣(

فـي منشــأ المنــدائیین عــن نظـریتین الأولــي : أنهــم مــن سـكان مــا بــین النهــرین حیـث تمخــض البحــث  )٤(

 = =بالیهودیــة بحكــم تجــاورهم مــع القــدماء وأنهــم ورثــوا الكثیــر مــن المیثولوجیــا البابلیــة ولكــنهم تــأثروا

، وقــد تــأثروا بالمســیحیة مــن خــلال الاحتكــاك بالنســاطرة  ســكن مــا بــین النهــرینالیهــود التــي كانــت ت

المسیحیین ، أما النظریة الثانیة فیري الـبعض أن منشـأهم كـان فـي الغـرب فـي منطقـة البحـر المیـت 

( أنظــر عزیــز ســباهى ص  هنــاك (فلســطین ) أو شــرق الأردن حیــث كــانوا یمارســون شــعیرة التعمیــد

  وما بعدها )  ٥٥
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ولـدیهم عـدد مـن الكتـب المقدسـة مكتـوب بلغـة سـامیة قریبـة مـن  ،في مدینة نبرت (نیبین)

  . )(سدرة ادنشماثا :نها بمسالة التعمیدومن أهم ما یتعلق م ،السریانیة

وكـان فـي خزانـة المتحـف العراقـي نسـخة  ،وهو یدور حول التعمید والدفن والحداد  

" ودیوان طقوس التطهیر " وهو كتاب یبین طـرق التعمیـد  ،حدیثة مكتوبة باللغة المندائیة

ماس) ولا الشــ(الحلالــى) وهــو (ویســتخدمون المــاء فــي تطهیــر مــا یســمي ب  )١(بأنواعــه 

یتزوج إلا بكرا فـإذا تـزوج ثیبـا سـقطت مرتبتـه ومنـع مـن وظیفتـه إلا إذا تعمـد هـو وزوجتـه 

)مــرة فــي مــاء النهــر الجــاري . وهــذا الحلالــى یتعمــد بالارتمــاس فــي المــاء الموجــود ٣٦٠(

  )٢(عند (المندي)

وتكــون فــي  ،كمــا یســتخدمون المــاء فــي الطهــارة المفروضــة علــي الــذكر والأنثــى  

الحي غیر المنقطع عن مجراه الطبیعي . ویكون هذا الاستخدام عقب الجنابه التى الماء 

تستدعى الارتماء في الماءثلاثه دفعات مع استحضار نیه الاغتسال وعقـب الارتمـاء فـى 

حیــث یتوضــأ الشــخص وهــو متجــه  ،صــلاة وهــو واجــب لكــل ،المــاء یجــب الوضــوء أیضــا

المسـلمین أمـا أهـم مـا یسـتخدم بـه المـاء  نحو نجم القطب فیؤدیـه علـي هیئـة تشـبه وضـوء

ولــه أنــواع لــدیهم . حیــث یعتبــر التعمیــد مــن أبــرز معــالم هــذه الدیانــة ولا  )٣(هــو (التعمیــد)

یكون إلا في الماء الحي ولا تتم الطقوس إلا بالارتماء في الماء سواء أكان الوقـت صـیفا 

وأجــاز لهــم كــذلك  ،امــاتوقــد أجــاز لهــم رجــال دیــنهم مــؤخرا الاغتســال فــي الحم ،أو شــتاء

مـــاء العیـــون النابعـــة لتحقیـــق الطهـــارة . ویجـــب أن یـــتم التعمیـــد علـــي أیـــدي رجـــال الـــدین 

                                                           

   ٣١٨الموسوعة المیسرة في الأدیان والمذاهب المعاصرة ص  )١(

یســمي المنــدائیون معبــدهم ب ( المنــدى) وهــو عبــارة عــن كــوخ مــن القصــب منصــوب علــي شــاطئ  )٢(

حي ، وباب المندى متجه نحو الجنوب ومحرابه نحـو الشـمال لاعتقـادهم أنـه  نهر جار أو نبع ماء جار

یـوم القیامـة ، ومعابـد المندائیـة خالیـة مـن  ناس بالصلاح أو الفسادالمكان الذي یحكم فیه علي أعمال ال

الأمة المقتصدة في التـوراة والإنجیـل  أي تمثال أو صنم لتعظیمهم الماء الحي الجاري ( أنظر الصابئین

  ٦٥والقرآن ) أ.د/أحمدحجازي السقا وعزیز سباهى ص 

الارتمـــاس فـــي المـــاء ویقابلهـــا فـــي الآرمیـــة  أخـــذت كلمـــة التعمیـــد عـــن الیونانیـــة وتعنـــي الانغمـــار أو )١(

مصبوتا وهي تؤدي ذات المعني وأصبحت تطلق علـي كـل طقـس دینـي یجـري مـع الانغمـاس فـي 

   )١١٧الماء ( عزیز سباهى ص 
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وعمــاد الأعیــاد  ،)٣(وعمــاد الجماعــة ،)٢(والــزواج  ،)١( الــولادة :ویكــون العمــاد فــي حــالات
  .)٥(وتعمید المحتضر ،)٤(

وقعـــت الفتـــاة أو  فـــإذا ،كمــا یســـتخدمون المـــاء الجــاري فـــي التكفیـــر عـــن الخطیئــة  

بالارتمـاء بل تهجر وبإمكانها أن تكفر عن خطیئتهـا  ،المرآة في جریمة الزنا فأنها لا تقتل

كمــــا لا تؤكــــل الــــذبائح لــــدیهم إلا إذ ذبحــــت بیــــدي رجــــال الــــدین وبحضــــور  ،فــــي المــــاء الجــــاري

  . )٦( ویقوم الذابح بعد أن یتوضأ بغمسها في الماء الجاري ثلاث مرات ،الشهود

اء الحي (میاهي) شعار وصفة ملازمة من الناحیة الفكریـة والطقسـیة للدیانـة فالم  

ففـــي  :المندائیـــة . فللمـــاء فـــي الدیانـــة المندائیـــة قدســـیة عظیمـــة وهـــو مصـــدر الحیـــاة ذاتهـــا

                                                           

من دنس الولادة حیث یدخل هذا الولید في المـاء  یوم لیصبح طاهرا ٤٥الولادة : یعمد المولود بعد  )٢(

   الاتجاه جهة نجم القطب ویوضع في یده خاتم اخضر من الأسالجاري إلي ركبتیه مع 

عماد الزواج : یتم في یوم الأحد وبحضور ترمیذة وكنزبرایتم بثلاث دفعات في الماء مـع قـراءة مـن  )٣(

...بعــد  كتــاب الفلســتاوبلباس ، ثــم یشــربان مــن قنینــة ملئــت بمــاء أخــذ مــن النهــر یســمي (ممبوهــة)

یـــام حیـــث یكونـــان نجســـین ، لـــذا یجـــب أن یعمـــدا مـــن جدیـــد وتعمـــد ذلـــك لا یلمســـان لمـــدة ســـبعة أ

  التي أكلا فیها أو شربا فیها  كافة القدور والأوانيمعهما

 عمــاد الجماعــة : یكــون فــي كــل عیــد (بنجــه) مــن كــل ســنه كبیســة لمــدة خمســة أیــام ، ویشــمل أبنــاء )٤(

ثـلاث دفعـات قبـل  مـاء الجـاريالطائفة كافة رجالا ونسـاء كبـار ا وصـغارا ، وذلـك بالارتمـاء فـي ال

تناول الطعام فـي كـل یـوم مـن الأیـام الخمسـة ، والمقصـود منـه هـو التكفیـر عـن الخطایـا والـذنوب 

 المرتكبة في بحر السنة الماضیة 

عمــاد الأعیــاد : ولــدیهم مــن الأعیــاد العیــد الكبیــر وهــو عیــد ملــك الأنــوار ، والعیــد الصــغیر وعیــد  )٥(

  كانت ولادة النبي یحیى علیه السلام البنجة ، وعید یحیى ومنه

وهنـاك تعمیــد المحتضــر ودفنــه : وذلــك عنــدما یحتضـر الصــابئ یجــب أن یؤخــذ وقبــل زهــوق روحــه  )٦(

مـــات مـــن دون عمـــاد نجـــس ویحـــرم لمســـه ، وبعـــد ثـــلاث ن إلـــي المـــاء الجـــاري لیـــتم تعمیـــده ، فمـــ

جـأة فأنـه لا یغسـل ولا أو ف غیلـهساعات من موتـه یغسـل ویكفـن ویـدفن حیـث یمـوت . ومـن مـات 

یلمس ویقوم الكنزبرا بواجب العماد عنـه .الموسـوعة المیسـرة فـي الأدیـان والمـذاهب المعاصـرة ص 

٣٢٣: ٣٢١ .  

)١( http/www.Islampedia.com/mie2/mawz/ s.htmi.    
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أبرخ (الوضوء أو ما یسمونه ب (الرشامة) التي تجري عند النهر الجاري یقول المندائیین 

تبـارك المـاء العظـیم مـاء الحیـاة (شـطة سـنخون) . وتعنـي یردنة ادمیة هیى مشبة مـاري ك

. كذلك یقولون في الوضوء (مللین ابملالى ادزیره وازهي طـي  )سبحان الهي أحفظ عهده

  . )١(وتعني (لینطقا بكلام النور ولیكن ضمیري نقیا مؤمنا بالصلاح )بصري دمنهور

الجـاري الحـي الـذي  وإنما فقط الماء ،ولكن لیس كل ماء هو مقدس في المندائیة  

 ،. وهنــاك المــاء الراكــد أو المیــت الــذي ترفضــه الدیانــة المندائیــة )٢(یطلــق علیــه (یردنــا) 

والذي یرمز إلي الظلام والموت . أما الماء الجاري الحي (یردنـا) فهـو المـاء الـذي یحمـل 

 كـــل صـــفات الحیـــاة و(یردنـــا) لهـــا أهمیـــة رمزیـــة كبیـــرة فـــي عملیـــة الخلـــق وانبثـــاق الحیـــاة

والعوالم، فهي تعتبر من صفات الخالق المقدس والعظیمـة والتـي انبثـق فـي آخـر یـوم مـن 

  . )٣(أیام الخلق العلوي الخمسة (البرونایا) 

-المصـبتا(هـو جـوهر طقسـي )یردنا –أن الماء الحي (میاهیى  :وخلاصة القول  

لحیـــاة عمومـــا یرمـــز إلـــي صـــفة الأب وعنصـــر ا )یردنـــا(التعمیـــد المنـــدائي . و )الصـــباغة

فـي الفكـر والممارسـة الطقسـیة المندائیـة . و(یردنـا) هـي  )السائل الحیوي للحیاة والتكوین(

  نفسها التي سیولد بها الإنسان المصطبغ (المتعمد) مرة أخري تاركا خطایاه بعیده.

ـــر   ـــأن كلمـــة  :وأخی ـــي  )مصـــبتا(یجـــب أن نـــذكر ب مشـــتقة مـــن جـــزر الفعـــل الثلاث

. دائیا التعمیـد أو الصـباغة بالـذاتوتعني من –وفتح الباء المندائي (صبا) بسكون الصاد 

  . )٤(من هذه الكلمة جاءت تسمیة المندائیین بالصابئة 

ــــد   ــــي طقــــوس التعمی ــــي الاســــینیون والمنــــدائیون ف حیــــث یتعــــین أن یرتــــدي  ،ویلتق

وطائفــــة  )١( الملابـــس البیضــــاء إذ یرتــــدي المنــــدائي ملابــــس بیضــــاء تعــــرف ب (الرســــته)

                                                           

  وما بعدها . ٢١٩انظر : اللیدى دراور الصابئة المندائیون ص  )٢(

غـات الآرامیـة المـاء النقـي الجـاري ، ویبـدأ البارسـیون (فـي الهنـد) أسـماء وتعني كلمـة (یردنـا) فـي الل )٣(

الأنهــار بســابقة هــي (أرد) وهنــاك العدیــد مــن الأنهــر فــي أوربــا تــذكرنا بالیردنــا الــرون والــراین ، ولا 

ننسى رودانوس التسمیة القدیمة علي ما یبدو أن الكلمة ترجع إلي فترات بعیدة في تـاریخ البشـریة 

   ٣٨انظر عزیز سباهى أصول الصابئة ص  القدیم (

)٤( http:/www.madaenunion.org/htstory/a k history006 htm 

  ١٣٩أنظر عباس محمود العقاد (إبراهیم أبو الأنبیاء ) ص  )١(
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وقد اكتشف لها أحواض خاصة في  ،د على الجانب الغربي من نهر الأردنالاسینین توج

لأداء هذه المراسیم علي الرغم من اندثار  )منطقة خربة قمران (شمال غرب البحر المیت

ومثلمـا كانـت  ،هـذه الطائفـة هذه الطائفة فلقد كانت الحمامات المرتبـة طقسـیا مألوفـة لـدي

جاریــة للكشــف عـــن هــذه الطائفـــة التــي تعتبـــر عنــد جماعــات دمشـــق وقمــران . والبحـــوث 

الطریـق الـذي یوصـلهم إلـي الاتصـال بالخـالق . فمـن  ،التعمید أو الغطس بالمیـاه الجاریـة

 )٢(تعــالیم هــذه الطائفــة انغمــار المــرء كلیــا فــي المــاء ثــم یشــرع فــي رش المــاء علــي نفســه

ن الطهـــارة لـــدي أ :الـــذي ادعـــي معرفتـــه بالطائفـــة )٣(ویقـــول جوزیفـــوس المـــؤرخ الیهـــودي 

الآســینین هــي شــكل مــن أشــكال التعمیــد لأنهــا كانــت تمــارس قبــل وجبــة الطعــام الیومیــة 

أو فـــي حالـــة قبـــول  ،العمومیـــة . أو إذا تـــدنس أخ بتماســـه مـــع أفـــراد فئـــة أدنـــي منـــه دینیـــا

   مرشح عضوا في النظام الكهنوتي.

والحسـح،  من حیث طقـوس التعمیـد بـین الصـابئة –أیضا  –وهناك علاقة وثیقة   

فرقـة فلســطینیة قریبـة إلــي الیهودیـة وقــد  :قــد وجـودا فــي شـرق البحــر المیـت وهــي والحسـح

.  )٤(اتخذت من التعمید ركنا أساسیا فـي طقوسـها الدینیـة كنـوع مـن التطهیـر مـن الخطایـا

–إن هــؤلاء القــوم كثیــرون بنــواحي البطــائح ( :وهــو موضــوع أثــاره ابــن النــدیم حیــث یقــول

 ،هــو صــابئة البطــائح یقولــون بالاغتســال ویغســلون جمیــع مــا یأكلونــهو  –جنــوب العــراق 

  .)٥(ورئیسهم یعرف بالحسح) 

  

  

                                                                                                                                                       

  وما بعدها  ٥٥المندائیون ص  الصابئه انظر عزیز سباهى أصول )٢(

)٣( http:/www.mandaenunion.org/history/ar.history011.htm 

  ٢٢٢حروب الیهود المجلد الرابع ص  )٤(

 محمد عمر حمادة تاریخ الصابئة المندائیین . )١(

  ٤٧٧الفهرست ص  )٢(
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٣- دا ما:-  

الماء كما لاحظنا سابقا ینظر إلیة بمنظار مقدس فهو في مرتبة عالیة أیضا في   

كبیــر  حیــث كــان لموضــوع الطهــارة والنجاســة شــأن )١(الممارســات والفكــر الــدیني الیهــودي

علي أسـاس أن طبیعـة  )٢(في الشریعة الیهودیة والمجتمع الیهودي كما یقول زكي شنودة 

القداسة التي یتصف بها االله ترفض وتنبذ ما هو غیر قدوس أو غیـر طـاهر أي نجـس . 

مـا قالـه االله  -:وهنـاك العدیـد مـن الآیـات التـي یسـتندون علیهـا فـي ممارسـة التطهیـر منهـا

ولــذلك طلــب  )٣( ولا تنجســوا أنفســكم) ،ونــوا قدیســین لأنــي أنــا قــدوسك(فــي ســفر اللاویــین 

االله ممن یقتربـون منـه أن یـدخلوا بیتـه ولاسـیما الكهنـة واللاویـین وأن یغتسـلوا قبـل اقتـرابهم 

وأصـــبح الإهمـــال فیـــه  ،الطقـــوس الیهودیـــة فأصـــبح هـــذا الاغتســـال مـــن أهـــم ،أو دخـــولهم

ل الـرب لموسـي هـا أنـا آت إلیـك فـي ظـلام یستوجب الموت إذ جاء في سفر الخـروج (فقـا

الســحاب لكــي یســمع الشــعب حینمــا أتكلــم معــك فیؤمنــوا بــك اذهــب إلــي الشــعب وقدســهم 

الیــوم وغــدا ولیغســلوا ثیــابهم ویكونــوا مســتعدین ولیتقــدس أیضــا الكهنــة الــذین یقتربــون إلــي 

  . )٤(الرب لئلا یبطش بهم الرب

: خـــذ اللاویـــین . مـــن بـــین بنـــي وكلـــم الـــرب موســى قـــائلا(وجــاء فـــي ســـفر العـــدد   

إسرائیل وطهرهم وهكذا تفعل لتطهیرهم . انضـح علـیهم مـاء الخطیئـة لیمَـرٍُ◌ٌ◌ً◌ً◌ً◌ُ◌ُ◌ُ◌وا 

  .)٥( )موسى على كل بشرتهم ویغسلوا ثیابهم فیتطهروا

وتضــع مرحضــة مــن نحــاس  :وكلــم الــرب موســى قــائلا(وجــاء فــي ســفر الخــروج   

 ،یمـة الاجتمـاع والمـذبح وتجعـل فیهـا مـاءوتجعلها بـین خ ،وقاعدتها من نحاس للاغتسال

فیغســل هــارون وبنــوه أیــدیهم وأرجلهــم منهــا . عنــد دخــولهم إلــي خیمــة الاجتمــاع یغســلون 

                                                           

   ١ویظهر ذلك جلیا في فكرها ( روح االله یرف علي وجه المیاه ) التكوین )١(

  ٢٠٠المجتمع الیهودي ص  )٢(

   ٤٤/  ١١اللاویین  )٣(

   ٢٢: ١٩/٩الخروج  )٤(

   ٧:  ٨/٥عدد ال )٥(



  

  

  

   } ٨٠٣ { 

  بالإسكندریة – للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیةیوالعشر رابعالعدد اللثالث من المجلد ا
 ائد الأمم ونحلهممكانة المـــاء فى عق  

بماء لئلا یموتوا . أو عند اقترابهم إلي المذبح للخدمة ..... یغسلون أیـدیهم وأرجلهـم لـئلا 

  . )١( یموتوا . ویكون لهم فریضة أبدیة له ولنسله في أجیالهم

إذا خرجت من جیش علي أعدائك فاحترز من كـل شـيء (وجاء في سفر التثنیة   

ولا  ،رديء إن كـــان فیـــك رجـــل غیـــر طـــاهر مـــن عـــارض اللیـــل یخـــرج إلـــي خـــارج المحلـــة

یدخل إلي دخل المحلة ونحو إقبال المساء یغتسل بمـاء وعنـد غـروب الشـمس یـدخل إلـي 

ك ...فلــتكن محلتــك مقدســة لــئلا داخــل المحلــة ....لان الــرب إلهــك ســائر فــي وســط محلتــ

  .)٢(یرى فیك قذر شيء فیرجع عنك)

ولـم تكـن قــذارة البـدن وحـدها هــي التـي تــنجس الإنسـان بهـذا المعنــي فـي الشــریعة   

   -:وإنما كانت هناك أسباب أخري للنجاسة أهمها ،الیهودیة

كـــل مـــن مـــس میتـــا میتـــة (أن یمـــس الإنســـان جثـــة میـــت . إذ جـــاءفى ســـفر العـــدد  

فتقطـع تلـك الـنفس مـن إسـرائیل ....هـذه  ،مات ولم یتطهـر یـنجس مسـكن الـرب إنسان قد

هــي الشــریعة إذ مــات إنســان فــي خیمــة فكــل مــن دخــل الخیمــة وكــل مــن كــان فــي الخیمــة 

یكون نجسا سبعة أیام ...... وكل من مس علي وجه الصحراء قتیلا بالسیف أو میتا أو 

  . )٣()عظم إنسان أو قبرا یكون نجسا

ل هـــذا النـــوع مـــن النجاســـة إلا بطقــــوس معینـــة إذ جـــاء فـــي ســـفر العــــدد: ولا یـــزا  

فیأخذون النجس مـن غبـار حریـق ذبیحـة الخطیـة ویجعـل علیـه مـاء حیـا فـي إنـاء ویأخـذ (

رجـل طــاهر زوفـا ویغمســها فــي المـاء وینضــحه علـي الخیمــة وعلــي جمیـع الأمتعــة وعلــي 

  . )٤()یل أو المیت أو القبرالأنفس الذین كانوا هناك وعلي الذي مس العظم أو القت

لــــدي الیهــــود والتــــي تســــتوجب التطهیــــر  –أیضــــا  –ومــــن أهــــم أســــباب النجاســــة   

الیهودیــة  كمــا تعتبــر الشــریعة )١(. وســیلان الــدم الطبیعــي والمــرض  )٥( الإصــابة بــالبرص

                                                           

   ٢١: ١٧/  ٣٠الخروج  )١(

   ١٢:  ٩/  ٣٣التثنیة  )٢(

   ١١/  ٢١انظر أیضا اللاویین  ١٦: ١٣/ ١٩العدد )٣(

  ٢٢: ١٧/ ١٩انظر العدد  )٤(

  ٢٠: ١٤/١انظر اللاویین  )٥(



  

  

  
} ٨٠٤ { 

  بالإسكندریة – للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیةیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الثالث من 
 مكانة المـــاء فى عقائد الأمم ونحلهم  

بعض الخطایا نجسة مما یستوجب استخدام الماء لتبرئة الذات من تلك الخطایا والـذنوب 

مــع أمــرآة صــاحبك  ة تلــك الخطایــا (الزنــا) مــا ورد فــي ســفر اللاویــین (ولا تجعــلومــن أمثلــ

  . )٢()مضجعك لزرع فتنجس بها

التــي تســتوجب تبرئــة الــذات منهــا جریمــة (القتــل) حیــث  –أیضــا  –ومـن الخطایــا   

جــاء فــي اشــعیاء "آثــامكم صــارت فاصــلة بیــنكم وبــین إلهكــم وخطایــاكم ســترت وجــه عــنكم 

    .)٣(ن أیدیكم قد تنجست بالدم وأصابعكم بالإثم "حتى لا یسمع ...لأ

كما اعتبرت الشریعة الیهودیة عبادة الأوثان من الخطایا النجسة التي تستوجب  ـ  

تبرئـة الـنفس منهـا حیـث ورد فــي حزقیـال (ولا یتنجسـون بعـد بأصـنامهم ولا برجاســاتهم ولا 

وا وأطهـرهم فیكونـون بشيء من معاصیهم بل أخلصهم من كـل مسـاكنهم التـي فیهـا اخطئـ

  .)٤()لي شعبا وأنا أكون لهم إلها

من یهتدي بالیهودیة علي حد زعمهم یتوجب  –أیضا  –وطبقا للشریعة الیهودیة   

علیه أن یمـر بطقـس دینـي یفتـرض الانغمـاس فـي المـاء لـذا تجمـع عـدد كبیـر مـن الیهـود 

ث أغطسـهم یوحنـا بالقرب من بیـت حابـار علـي نهـر الأردن حیـ )٥(حول یوحنا بن زكریا 

  .)٦(النهر لیطهرهم قبل أن یعظهم  في ماء

                                                                                                                                                       

  ٥٦: ١/ ١٥انظر اللاویین  )٦(

)٢٠/ ١٨ )١  

)٣:  ٢/ ٥٩ )٢   

)٣٧/٢٣ )٣   

القریة التـي تـدعي الآن ( عـین كـارم )  فيق.م في صبرون أو  ٦أو  ٧في  ولد یوحنا المعمدان أما )٤(

مــیلا عــن قمــران وقطــع رأســه بــأمر مــن ٢٠لحــم والتــي تبعــد بحــوالي  بیــتالشــمال الغربــي مــن  إلــي

ـــین هیـــرود فـــي مـــا عـــن نشـــأته ســـوي أنـــه ســـكن البـــراري وبعـــض البـــاحثین  ولا یعـــرف ٣٠، ٢٨ ب

ه البحر المیت منذ ان كان صبیا (عزیز سباهى: اصول او طائفیعتقدون أنه عاش بین الآسینین 

  )١١٦الصابئه ص

(حینئـذ خـرج إلیـة أورشـلیم وكـل الیهـود وجمیـع الكـورة  ٣٦١انظر سلیمان مظهـر قصـة العقائـد ص  )٥(

  ٦:  ٣/٥المحیطة بالأردن واعتمدوا منه في الأردن معترفین بخطایاهم ) متى 



  

  

  

   } ٨٠٥ { 

  بالإسكندریة – للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیةیوالعشر رابعالعدد اللثالث من المجلد ا
 ائد الأمم ونحلهممكانة المـــاء فى عق  

ـــاك علـــي شـــاطئ الأردن وبـــالقرب مـــن أریحـــا جـــاء یســـوع لیعمـــد مـــن یوحنـــا    وهن

أنــا أعمــدكم بمــاء للتوبــة ولكــن الــذي یــأتي (واقتــرب یســوع وســمع یوحنــا یقــول  ،المعمــدان

  .)١( )بعدي هو أقوي مني الذي لست أهلا أن أحمل حذاءه

طلــب یســوع مــن یوحنــا أن یعمــده ولكــن عــین النبــي الفاحصــة أدركــت وعنــد ذلــك   

أنـا محتـاج أن أعتمـد منـك (علي الفور أن یسوع لیس رجل عادیا وتردد یوحنا وهـو یقـول 

  .)٢()وأنت تأتي إلي

وقـد تمیـز تعمیـد یحیـى بكونـه قـد مارسـه مـع  )٣(ولكـن یسـوع أصـر فامتثـل یوحنـا   

یجري لمرة واحدة إذ لم یذكر أنه كان یعمد الشخص وأنه كان  ،الیهود وغیر الیهود أیضا

الواحــد أكثــر مــن مــرة . وكــان یحیــى لا یلــزم مــن یرغــب فــي التعمیــد بــالمرور بفتــرة إعــداد 

وكــان التعمیــد یجــري فــي نهــر الأردن أمــام  ،خاصـة كمــا كانــت تفعــل طائفــة البحــر المیـت

ن غفــران . ویختلــف مــرأى الجمــوع التــي كانــت تحتشــد طلبــا لتعمیــده ومــا ینطــوي علیــه مــ

تعمید یحیى في كونه لا یطلب ممن یرغب في التعمید أن یختتن أولا ویقدم قربانا للهیكل 

وتمیـز تعمیـد  ،ثم یتعمد كما هو الشـأن لـدي الیهـود عنـد تعمیـد مـن یریـد اعتنـاق الیهودیـة

یحیى كذلك في كونه طقسا دینیـا یقـدم علیـه الفـرد كوعـا بغیـة الـتخلص مـن خطایـاه علـي 

  .)٤(شخص له منزلة كبیرة في النفوس  ید

والـــذي یأخـــذ فـــي رأیـــي اشـــكالا  )إن الطقـــس الاغتســـال بالمیـــاه الجاریـــة (التعمیـــد  

لكــن یبقـــي جـــوهره واحــدا وهدفـــه الرئیســـي هـــو  ،متعــددة بـــین أقـــوام وأدیــان وشـــعوب العـــالم

ت مـن لمـا للمـاء مثلمـا أوضـح ،التطهیر واكتساب منحة الحیاة والاتصال بـالقوي الحیاتیـة

والكثیر مـن هـذه الأدیـان تعتقـد بوجـود القـوي الخفیـة التـي  ،أهمیة بالغة في عقیدة الأدیان

  تحمي هذه المیاه وتعطیها البركة الإلهیة والقوة علي الإنعاش والتواصل مع الحیاة .

                                                           

  ١١/  ٣ متى )١(

   ١٤/  ٣متى  )٢(

   ١٧:  ١٥/ ٣ظر متى ان )٣(

  ١١٩:  ١١٨عزیز سباهى ص )٤(



  

  

  
} ٨٠٦ { 

  بالإسكندریة – للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیةیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الثالث من 
 مكانة المـــاء فى عقائد الأمم ونحلهم  

تمــارس مثــل هــذا  ویــذكر لنــا التــاریخ أن هنــاك فرقــا یهودیــة قدیمــة عدیــدة كانــت  

لیهود الـذین سـكنوا بـلاد مـا بـین النهـرین (الشـتات) لجـأوا إلیـة حـین فـا ،النوع من الطقـوس

كــان المتهــودون (إذ كــانوا یلزمــون مــن ینضــم إلــي الیهودیــة بالتعمیــد  ،بشــروا بــدینهم هنــاك

ولقـــد اكتشــــف فــــي  )یعمـــدون أو یغطســــون بالمــــاء فـــي نهــــر قریــــب عـــادة علامــــة تطهیــــر

وقد أكد بعض الباحثین بأن البلدة  ،دنالسنوات القلیلة الماضیة منطقة تقع شرق نهر الأر 

 ،ولتلامیــذه مــن بعــده وربمــا ترجــع لطائفــة الاســینین )للنبــي یحیــى (یوحنــا المكتشــفة ترجــع

وعلـــي العمـــوم إن البلـــدة  )وخاصـــة أنهـــا قریبـــة مـــن مركـــزهم الرئیســـي فـــي منطقـــة (قمـــران

لأغــراض وهــي بالتأكیــد  ،المكتشــفة تحتــوى علــي العدیــد مــن الأحــواض المختلفــة الحجــوم

  .)١( الاغتسال والتطهیر الدیني

  

٤- ا ما:-   

في الدیانة المسیحیة عبر قناة التعمید لدیهم  -أیضا –یحتل الماء مكانة عظیمة   

حیث یحتفـل المسـیحیون الـذین یسـیرون بحسـب التقـویم الغربـي بعیـد عمـاد السـید المسـیح 

بعــد قضــائه ثلاثــین ســنه فــي حیــاة  لنیــةوهــذا العیــد یعتبــر نقطــة الانطــلاق فــي رســالته الع

الخطــوة باعتمــاده فــي نهــر الأردن علــي یــد  وتــتلخص هــذه ،الناصــرة الخفیــة كمــا یــدعون

یوحنا المعمدان . ولكن مانعه الأخیر لأنه رأي بأنه هـو المحتـاج إلـي الاعتمـاد علـي یـده 

نـا أن نكمـل یلیـق ب(فكیف یأتي ویطلب المعمودیة منه ؟ ولكن السید المسیح یصر بقوله 

  . )٢(كل بر)

 ،وحــل علیــه روح االله علــي هیئــة حمامــة ،وفیمــا هــو یعمــده تفتحــت أبــواب الســماء  

أنـت ابنـي الحبیـب (وجاءت شهادة السماء علي الفور كما یزعمـون إذ سـمع صـوت یقـول 

  ٠ونقطة انطلاقه  ،فكان عماده بدایة عهده وفاتحة رسالته )٣()الذي به سررت

ومـن أجـل أن یكـون فـي  ،المسحي من أجـل أن یـتم كـل بـر إذن فقد اعتمد السید  

ولكــي تكــون المعمودیــة التــي أمــر بهــا المــدخل  ،كــل شــيء قــدوة صــالحة للــذین ســیؤمنون
                                                           

)١( http:/www.mandaenunion.org/history/ar.history011.htm 

  . ١٥/  ٣متى  )٢(

  .  ١٧/  ٣ . ومتى ١٢/  ١مرقس  )٣(



  

  

  

   } ٨٠٧ { 
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ــــي حــــد قــــولهم  –الوحیــــد إلــــي ملكوتــــه فالمعمودیــــة هــــي  هــــى المــــدخل إلــــي الحیــــاة  –عل

  ر .والعلامة الحسیة والخارجیة الرسمیة التي لا تمحي ولا تتكر  ،المسیحیة

ویتوجـب عـل كـل مسـیحي أن یتعمــد )١(كمـا أنهـا أصـبحت سـر مـن أسـرار الكنیسـة السـبع 

كخــتم لإیمانــه . وتعتبــر المعمودیــة أمــرا هامــا لأنهــا تــأتي ضــمن المأموریــة العظمــي التــي 

اذهبــوا وتلمــذوا جمیــع الأمــم وعمــدوهم باســم الأب ( :أعطاهــا المســیح لتلامیــذه حــین قــال

وأسـاس المعمودیـة فـي  )٢(وهم أن یحفظوا كل مـا أوصـیتكم بـه)والابن والروح القدس وعلم

كانت معروفة -التعمید  أي -الدیانة المسیحیة أن بعض أنواع الاغتسال بقصد التطهیر 

وكأن المعمودیة في الدیانة المسیحیة قـد  )٣(في العهد القدیم ومذكورة في الكتاب المقدس 

علامـة علـي العهـد كمـا یزعمـون ویصـعب وكلاهمـا  ،حلت مكان الختان فـي العهـد القـدیم

وإنما بدأت زمن المسیح . حیـث یقـول  ،تحدید الوقت الذي فیه بدأت المعمودیة المسیحیة

وبعـد هـذا جـاء یسـوع وتلامیـذه إلـي أرض الیهودیـة ومكـث معهـم هنـاك (یوحنا في انجیلـه 

  . )٤(نون) وكان یعمد وكان یوحنا أیضا یعمد في عین

مــر المعمودیــة ضــروري بالنســبة للمســیحي ؟ والإجابــة لــدیهم بــنعم ولكــن الســؤال هنــا هــل أ

حیث ورد في أمر المعمودیـة قـول یسـوع لتلامیـذه (فـاذهبوا وتلمـذوا جمیـع الأمـم وعمـدوهم 

  . )٥()باسم الأب والإبن والروح القدس
                                                           

وسـر ) ومـن وحـد بینهمـا ، حیـث تعنـي كلمـة  –الكلمتین ( عقیدة من  فرق بین دلالة كل من هناك )١(

ة من حقائق الإیمان ، یتضمنها الوحي ، تعـرض فـي الكنسـیة وبواسـطتها . كمـا عقیدة لدیهم حقیق

بعقلـه  لا یقـدر إنسـان أن یـدركها عمیقـه روحیـه كلمة السر أیضـا فـي قوامیسـهم بأنهـا حقیقـة أوردوا

( انظــر أیضــا مكــرم نجیــب :  ٤٦٤( قــاموس الكتــاب المقــدس ) ص  الطبیعــي ولا بفكــره الجســدي

  م والممارسة )المعمودیة بین المفهو 

  ٢٠:  ١٩/  ٢٨متى  )٢(

حیــث ورد فــي قصــة نعمــان الســریاني رئــیس جــیش ملــك آرام أنــه كــان مصــابا بــالبرص وجــاء إلــي  )٣(

 ٢ولا یقــول لــه ( اذهــب واغتســل ســبع مــرات فــي نهــر الأردن )( ـالنبــي الیشــع لیشــفیه فأرســل رســ

   ١١/ ٣أیضا المزمور الخامس ، ومتى  ) انظر ٥ملوك

  . ٢٣:  ٢٢/  ٣یوحنا  )٤(

  ١٩/  ٢٨متى  )٥(
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وكانـت معروفـة  ،هـي طقـس الغسـل بالمـاء للتطهیـر الـدیني –إذن  –فالمعمودیـة   

جاء یسوع تبنى هذا الطقس وجعله فریضة في الكنیسة المسیحیة إذا أنه  عند الیهود ولما

وعلامة الانتســـــاب إلـــــي ،جعــــل التعمیـــــد علامـــــة علـــــي التطهیـــــر مـــــن الخطیئـــــة والنجاســـــة

أمـا  ،ویصرح االله للمتعمد بواسطة هذه العلامة بغفران الخطایا ومنح الخـلاص ،المسیحیة

  . )١(س لخدمتهالمعتمد فیتعهد بالطاعة لكلمة االله والتكری

وقــــد اختلفــــت وجهــــات نظــــر المســــیحیین حــــول المعمودیــــة وكــــان الجــــدال حــــول   

ــــة(قضــــیتین ــــوع المعمودی ــــار ،ن ــــال أو الكب ــــة الأطف ــــبعض مــــنهم  )ومعمودی ــــث ذهــــب ال حی

الأرثــوذكس إلــي أن المعمودیــة لا تصــح إلا بتغطــیس الإنســان كــاملا تحــت المــاء وتســتند 

  ر أو الغطس .في ذلك بأن كلمة المعمودیة تعني الغم

فهـو مفهـوم ثـانوي للكلمـة الیونانیـة (بـاتبنرو) كمـا اسـتندوا بـأن  السـكب أما مفهـوم  

فلمـــا (المســـیح قـــد غطـــس مـــن قبـــل یوحنـــا المعمـــدان فـــي نهـــر الأردن بـــدلیل قـــول الكتـــاب 

 كمــا أنهــم یــروا ،هنــا یســتلزم الهبــوط والصــعود )٢()اعتمــد یســوع وصــعد للوقــت مــن المــاء

المتعمـــد قـــد دفـــن مـــع المســـیح وقـــام معـــه بنـــاء علـــي الآیـــة القائلـــة أم بأنهـــا تشـــیر إلـــي أن 

كمــا  حتــى ،تجهلــون أن كــان مــن اعتمــد لیســوع اعتمــدنا لموتــة فــدفنا معــه بالمعمودیــة للمــوت

  . )٣()في جدة الحیاة -أیضا -أقیم المسیح من الأموات بمجد الأب هكذا نسلك نحن 

لكاثولیك والبروتستانت تكتفي برش إلا أن البعض الآخر وهم أغلبیة المسیحیین ا  

 ،لأن المقصــود مــن وضــع المــاء هــو الإشــارة إلــي غســل الــروح القــدس ،المــاء علــي الوجــه

كمـا أنهـا عـدلت عـن التغطـیس لأسـباب  ،لذلك فإن كمیـة المـاء غیـر مهمـة فـي الموضـوع

  .)٤(صوابیة كتسهیل العماد ومنع الخطر 

                                                           

  . ٣/  ٦، ورومیة  ٢١/  ٢أنظر أعمال  )١(

 . ١٠/ ١، مرقس  ١٦/ ٣متى  )٢(

   ٤:  ٣/ ٦رومیة  )٣(

الأب نعمــة االله العنــدارى وشــرح  ١٩٣أنظــر فــي ذلــك : ســلاحك أیهــا المســیحي (كــاثولیكي ) ص  )٤(

 خزام ، ودستور الكنسیة لمرقس ٦٦( الصلاة والأسرار ص  ٣لطلبة المدارس ج التعلیم المسیحي

واللاهــوت المســیحي والإنســان المعاصــر لــلأب بســترس  ٥١بمصــر ( بروتســتانتي) ص  ةالإنجیلیــ

  .  ١١٤(الأسرار والحیاة الأبدیة ) ص  ٣ج
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فقـــــد أغلبیـــــة المســـــیحیین  :الكبــــار أمــــا القضـــــیة الثانیـــــة وهــــي عمـــــاد الأطفـــــال أم  

إلـي أن معمودیـة الأطفـال واجبـة مـا دامـوا أطفـالا لمـؤمنین وذلــك  الكاثولیـك والبروتسـتانت

   -:علامة علي المیثاق بین االله وبینهم . وقد أوردوا أدلة عدیدة تؤكد هذا المنهج منها

ة أي تـردد إننا لا نري لدي آبـاء الكنسـی( )١(ما ورد في كتاب اللاهوت المسیحي   

في تعمید الأطفال بناء علي أن التقلید الكنسي التي درجت علیه الكنیسة من أیـام الرسـل 

  .)٢()لا یمنع تعمیدهم

ـول فــي مــنح العمــاد ــــــیق م)٢١٥كمــا أن التقلیــد الرســولي الــذي یعــود إلــي حــوالي (  

وإلا  ،فلیجیبـــــــوا ،وإذا اســـــــتطاع هـــــــؤلاء أن یجیبـــــــوا عـــــــن أنفســـــــهم الأطفـــــــال أولا ویعمـــــــد(

كمــا لهــم أدلــة عدیــدة تؤكــد  )وإلا فلیجــب عــنهم ذووهــم أو أحــد مــن أفــراد أســرتهم،فلیجیبــوا

  . )٣(معتقدهم هذا 

البروتســـتانت) فقـــد انشـــقت علـــي نفســـها فـــي أمـــر (أمـــا الـــبعض الآخـــر وهـــم قلـــة   

 ،معمودیة الأطفال حیـث ذهـب الـبعض منهـا إلـي تأییـد القـول السـابق مـن وجـوب التعمیـد

 –حیـث ذهبـوا إلـي أن التلمـذة  ،إلـي القـول باسـتنكار فكـرة تعمیـد الأطفـالوالبعض الآخـر 

ـــة وذلـــك فـــي قـــول المســـیح  –أي الإیمـــان  اذهبـــوا وتلمـــذوا جمیـــع الأمـــم (تســـبق المعمودی

مـن آمـن واعتمـد خلـص ومـن لـم یـؤمن (وتحقیقـا للآیـة  إلي غیر ذلـك مـن أدلـة )وعمدوهم

  .)٤()یدان

ولنـأتي إلـي مـا یخـدم بحـق موضـوع بحثنـا  -:ةبركات المعمودیة وفوائدها العظیم  

هذا وهو ما حجـم بركـات وفوائـد تلـك المعمودیـة المزعومـة ؟ فنلاحظـه أغلبیـة المسـیحیین 

                                                           

  . ٩٧:  ٩٦ص  ٣الأب سلیم بسترس ( الأسرار والحیاة الأبدیة ) ج )١(

  . ٣٢/ ١٦، ١٥/  ١٦اشعیاء  ١٦/ ١أنظر : اكورنش  )٢(

، والكنیسة المسیحیة في عصـر الرسـل . ص  ٤٦أنظر الأنوار في الأسرار جراسیموس مسرة ص  )٣(

  .  ٢سة في شرح معتقدات وطقوس الكنسیة ج یللإنباء یوانس واللآليء النف ٣١٦، ٣١٥

  . ١٦/١٦مرقس  )٤(
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یــذهبون إلــي أبعــد مــا یتصــوره العقــل فــي  )١( الممثلــین فــي طائفــة الأرثــوذكس والكاثولیــك

حجـــم تلـــك  حجـــم تلـــك البركـــات والفوائـــد حیـــث أخرجوهـــا مـــن نطـــاق اســـتیعاب العقـــل فـــي

البركات والفوائد حیث أخرجوها من نطاق استیعاب العقل البشري لها وجعلوها سرا مقدسا 

من الوقوف علي هذه  –علي حد زعمهم  –إلا أنهم حاولوا أن یقربونا ،من أسرار الكنیسة

   -:البركات بعض الشيء حیث ذهبوا إلي أنها

كم علــي اســم یســوع المســیح تعمــل علــي غفــران الخطایــا (توبــوا ولیعتمــد كــل واحــد مــن -١

لأنكــــم جمیعــــا أبنــــاء االله بالإیمــــان بالمســــیح یســــوع لأن كلكــــم الــــذین ( )٢()لغفــــران الخطایــــا

  . )٣()اعتمدتم بالمسیح قد لبستم المسیح

أم تجهلون أن كل من اعتمد لیسوع المسیح اعتمـدنا (إنها تنجي من الموت والشریر  -٢

 .)٤()لموته

الــذى ( )٥(ن واعتمــد خلــص ومــن لــم یــؤمن یــدن)الخــلاص الأبــدي (مــن آمــ إنهــا تمــنح -٣

 )٦(مثاله یخلصنا نحن الان أي المعمودیة)

 –المعمودیة  وقد حصل المسیح علي كل هذه البركات لأجلنا بواسطة الآمه وموته ولكن

وسـلیه تــؤدي عـن طریـق عمـل الـروح القــدس إلـي جعـل هـذه البركــات  –علـي حـد زعمهـم 

بنــــاء االله بالإیمــــان بالمســــیح یســــوع لأن كلكــــم الــــذین لأنكــــم جمیعــــا أ(ملكــــا لهــــم كمــــا ورد 

لأنكـم اغتسـلتم بـل تقدسـتم بـل تبـررتم باسـم الـرب ( )٧()اعتمدتم بالمسیح قد لبسـتم المسـیح

كما حاولوا أن یقدموا لنا تفسیر مبررا لكل هذه البركات والتقدیسات  )٨(یسوع وبروح إلهنا)

                                                           

یة ضرغام وكتاب نؤمن تسیودول . رى . مرم ٣١٢أنظر الكنیسة المسیحیة في عصر الرسل ص  )١(

 . ٣٣والأنوار في الأسرار ص  ١٣٨.ص 

  . ٣٨/  ٢ أعمال الرسل )٢(

   . ٢٧:  ٢٦/  ٣غلأطیة  )٣(

  . ٣/  ٦رومیة  )٤(

  . ١٦/  ١٦مرقس  )٥(

 ٢١/  ٣بطرس ) ٦(

  ٢٧: ٣/٢٦غلأطیة  )٧(

  ٦/١١اكورنثوس  )١(
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قل أن یتقبلها ولو بعض الشيء بأن الماء التي تمنحها المعمودیة بالماء لكي یستطیع الع

فیــه  )١(فــي حــد ذاتــه المســتخدم فــي المعمودیــة إنمــا هــو مــاء عــادي وأن كلمــة االله وحلولهــا

نقبل  بواسطة الإیمان الواثق بكلمة الوعد هذه ،تضع هذه البركات العظیمة في المعمودیة

ونجعلهــا ملكــا لنــا حیــث  والخــلاص . ،والحیــاة ،المغفــرة :البركـات التــي تمنحهــا المعمودیــة

أحــب المســیح أیضــا الكنیســة واســلم نفســه لأجلهــا لكــي یقدســها مطهــرا إیاهــا بغســل (ورد 

      . )٢()الماء بالكلمة

  

ا ي ط ء دى ا:-   

فینـا یجـب أن  )٣(ذهب أغلبیتهم بـأن المعمودیـة بالمـاء تشـیر إلـي أن آدم العتیـق   

وأن یولــد  ،بالتوبــة والندامــة الیومیــة ،جمیــع الخطایــا والشــهوات الشــریرةیغــرق ویمــوت مــع 

وذلــك اســتنادا علــي قــول  ،فینـا یومیــا إنســان جدیــد یحیـا أمــام االله بــالبر والطهــارة إلــي الأبـد

 ،فــدفنا معــه بالمعمودیــة للمــوت(٤(بــولس فــي رســالته إلــي أهــل رومیــة الإصــحاح الســادس 

 )بمجد الأب وهكـذا نسـلك نحـن أیضـا فـي جـدة الحیـاةحتى كما أقیم المسیح من الأموات 

.  

فـي مكانـه المعمودیـة مبنـي أساسـا علـي  فمعتقد الطائفة الكاثولیكیة والأرثوذكسـیة  

حیـث تمثـل فـي جوهرهـا أعمـالا مقدسـة مانحـة فعـلا النعمـة الإلهیـة  ،مكانة الأسرار لـدیهم

ت تفعـــل ضـــرورة فـــي بـــل هـــي أیضـــا آلا ،للمـــؤمنین فلیســـت رســـوما للمواعـــد الإلهیـــة فقـــط

                                                           

نـاك معنـي لحلـول كلمـة أنه لا یمكن التعویل هنا علي هذا المنطق الذي یتحدثون به ، لأنه لـیس ه )٢(

االله أو غیرها في هذا الماء ولا في أي شيء أیا كـان قـدرة أو منزلتـه ، لان االله سـبحانه وتعـالى لا 

غیرهــا ممــا  كلمــه اوشــيء مــن متعلقاتــه مــن فعــل أو صــفة أو  أيیحــل ولا یتحــد فــي شــيء هــو أو 

  یدعون زیفا وجهلا بحال الذات العلیة . 

  .  ٢٦: ٢٥/  ٥افسس  )٣(

آدم العتیــــق هــــو الطبیعــــة الخاطئــــة التــــي ورثناهــــا بســــقوط آدم وتولــــد معنــــا ( أن تخلعــــوا مــــن جهــــة  )٤(

  ) .٢٢/  ٤التصرف السابق الإنسان العتیق الفاسد بحسب شهوات الغرور )( افسس 

)٤:  ٣ )٥ .  
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المتقــدمین إلیهــا ولــم یتخلــف عــن هــذا المعتقــد غیــر طائفــة البروتســتانت حیــث ذهبــت إلــي 

وأن النعمـة  ،القول بأن التجدید عمل الروح القدس داخلا لا عمل المـاء المرشـوش خارجـا

والخلاص لیسوا مرتبطین بهذا السر ارتباطا غیر منفصل حتى لا یتجدد ولا یخلص أحـد 

لأن لــیس مـــن قــدرة علــي تطهیـــر  ، یقــال لـــدیهم أن كــل معتمــد لا محالـــة یتجــددبدونــه ولا

القلــب إلا قــدرة االله فالمعمودیــة إذن لــدیهم مــا هــي إلا علاقــة خارجیــة مســتقلة واشــارة إلــي 

  . )١(النعمة الداخلیة 

ومبنــي معتقــدهم هــذا علــي أن حقیقــة الأســرار وفاعلیتهــا لا تتوقفــان علــي أهلیــة   

ولا تكـون  ،وعلي هذا لا یكون السر سـرا ،م بل علي نیة وإیمان متناولیهامتممیها وطویته

فالترتیــب الكتــابي لــدیهم هــو  )٢(لــه قــوة وفاعلیــة إلا حــین یتناولــه الإنســان وهــو مــؤمن بــه 

  . )٣(التوبة فالإیمان فالمعمودیة 

    -:الدین الإسلامي -٥

ضـا وذلـك ترجمـة مـن وفي الـدین الإسـلامي نجـد الاهتمـام بالمـاء شـیئا واضـحا أی  

حیــث اســتخدمه المســلمون  )٤( " وَجَعَلْنَــا مِــنَ الْمَــاء كُــلَّ شَــيْءٍ حَــيٍّ  :"منطقیــة لقولــة تعــالي

كمصـــدر للتطهیـــر البـــدني مـــن الجنابـــة ومصـــدر للنظافـــة العضـــویة أثنـــاء الوضـــوء لأداء 

  . )٥(الخمسة المفروضة  تالصلوا

مـــن  )٦( –ولـــیس الإســـلام  –وقـــد اتضـــحت قدســـیة المـــاء لـــدي المســـلمین بجـــلاء   

جــراء تفضــیل أغلــبهم لبئــر زمــزم واختصــاص مــاؤه بقدســیة خاصــة قــد تكــون مماثلــة لــدي 

  ٠بعض العوام للمعمودیة لدي المسیحیین وغیرهم 

   -:لذا سنقف وقفة مطولة عندها كما یلي  

                                                           

  . ، وعقیدتنا اللاهوتیة أدیسون لیتش ترجمة فهیم عزیز ١٠٧٧أنظر علم اللاهوت النظامي ص )١(

  . ٢٤٤أنظر كتاب جون كلفن . تألیف د / حنا الحضري ص  )٢(

  . ٩:  ١، یوحنا  ٩/ ١٥أنظر اشعیاء  )٣(

  . ٣٠سورة الأنبیاء الآیة  )٤(

  ٦أنظر سورة المائدة الآیة  )٥(

  أما ما ورد في شأنه من أحادیث نبویة فمردودة فیها هو آت من هذا البحث . )٦(
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زمـزم بفـتح الـذاى وسـكون المـیم وتكرارهـا قیـل سـمیت زمـزم لكثـرة مائهــا .  -:تعریفهـا -١

بصـــیغة الأمــــر أي توقـــف عــــن  ،أن هـــاجر قلــــت عنـــدما انفجـــر مــــاء زمـــزم زم زم :وقیـــل

أیضا أنها سـمیت بـذلك لأن الفـرس فـي الـزمن الأول كانـت تـأتي زمـزم  :الفوران. كما قیل

  عنده .  فتزمزم

ــــة(لوجودها  -:وقــــد ســــمیت زمــــزم بأســــماء عــــدة كــــان مــــن أهمهــــا -:أســــماؤها -٢ حرمی

لأنهـا لا (وسـالمة  )أعضـاء البـدن فیتغـذي منهـا ومرویة (لأنها تسـرى فـي جمیـع ،بالحرم)

وكافیـة  )ومباركة (لأن ماءها لا ینفذ أبـداَ  )ومیمونة (من المیمنة وهي البركة )تقبل الغش

لقـول ((لأنها تكفي عن الطعام وغیره) وعافیـة(لأن مـن شـرب منهـا لا یهـزل) وطعـام طعـم

ا طعام طعم رواه مسلم وأبو رسول االله صلي االله علیه وسلم في حدیث إسلام أبى ذر أنه

 . )١()لأنس أهل الحرم بها(ة ـــومؤنس )داود

ویقــول الفــاكهي أیضــا أعطــاني أحمــد بــن محمــد بــن إبــراهیم كتابــا ذكــر أنــة عــن 

وهـي  ،أشیاخة من أهل مكة فكتبته مـن كتابـه، فقـالوا هـذه تسـمیة أسـماء زمـزم وهـي زمـزم

 ،وصـــافیة، وبـــرة،وبشرى ،وعونـــه ،ومضـــمونة ،ونافعـــة ،وهـــي بكـــرة وســـیدة ،هزمـــة جبریـــل

  .)٢(وطعام طعم وشفاء سقم  ،وحرمیة، ومرویة ،وعصمة وسالمة

   -:قصة منشأ زمزم -٣

ـــــــــــه   ـــــــــــراهیم) حمـــــــــــل زوجت ـــــــــــي أن (إب ـــــــــــة الإخبـــــــــــاریین إل هـــــــــــاجر) (تجـــــــــــري روی

وأبنها(إسماعیل)نحو الجنوب حتى وصل إلي هذا الوادي الذي كان مضرب خیام القوافل 

بعد أن ترك لهما ما یتبلغان به من التمر والماء....،  ،حیث أتيثم تركهما فیه وعاد من 

فلما نفذ الماء وكـادا أن یهلكـا عطشـا ذهبـت تبحـث عنـه،وأثناء هـذا البحـث انفجـرت عـین 

زمزم فأقامت علیها وابنها .. علي أن زمزم التي تفجرت ماؤها قد استهوت بعض القبائـل 

ات بأن قبیلة جرهم الیمنیة هو أولى القبائل للمقام علي مقربة منها . وتجري بعض الروای

. وكانــت مكــة شــحیحة المیــاه، وهــذا مــا جعــل مهمــة  )٣(التــي أقامــت بعــد أن تفجــرت زمــزم

                                                           

  هایة .أنظر ابن الأثیر في البدایة والن )١(

 أنظر أخبار مكة . )٢(

  . ١٢٤:  ١٢٣أنظر : ابن هشام الجزء الأول ص  )٣(
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. وهـذا یجعلنـا نـدرك )١(وهي توفیر الماء للحجاج فضیلة عظیمة في نظر أهلهـا  ،السقایة

  . )٢(مدى الحفاوة البالغة التي أسبغت علي روایة حفر بئر زمزم بها 

حیــــث الغــــي كــــل  ،وظلــــت كــــذلك حــــین فــــتح النبــــي صــــلي االله علیــــه وســــلم مكــــة  

  . )٣(المناصب بها ولم یبق إلا علي هاتین الوظیفتین السقایة والسدانة تقدیرا لأهمیتهما 

المصـدر الرئیســي لبئـر زمــزم فتحتـه تحــت  -:مظهـر بئــر زمــزم مـن الــداخل والخــارج -٣

ســم) ویتــدفق منهــا القــدر الأكبــر  ٣٠(فاعهــا ســم) وارت٤٥مباشــرة وطولهــا ( الحجــر الأســود

سم) ومقسومة من ٧٠).وبطول(٦والمصدر الثاني فتحة كبیرة باتجاه المكبریة( ،من المیاه

سـم)وهناك فتحـات صـغیرة بـین احجـار البنـاء فـي البئـر ٣٠الداخل إلي فتحتـین وارتفاعهـا(

اء عـن فتحـة البئـر متـرا) ویبلـغ عمـق مسـتوى المـ٣٠تخرج منها المیاه ویبلغ عمـق البئـر (

مترا) ومن العیون ١٣وعمق العیون التي تغذي البئر عن فتحة البئر (،حوالي أربعة أمتار

 . )٤(مترا)١٧إلي قعر البئر(

یعتقـد أغلبیـة المسـلمین خاصـة المنقطعـین  -:فوائد بئر زمزم وبركته لدي المسلمین -٤

 ،لا یجــدون لهــا تفســیرا للعبــادة فــي الحــرم المكــي والعــاكفین بــأن فــي مــاء بئــر زمــزم أســرار

فیكتفون باعتبارها من الغیبیات التي توجب الاستنكار والدهشة فماء زمـزم الـذي یشـربونه 

فـــي انقطـــاعهم للعبـــادة تتغیـــر خواصـــه فیصـــبح كأنـــه لـــبن أو عســـل مصـــفي ویؤكـــد ذلـــك 

إن هـذا البئـر  المهـتم بالكتابـة عـن الأمـاكن المقدسـة )٥(الكاتب السعودي عمر المضواحي

ولـیس هنـاك شـراب علـي وجـه الأرض یفـوق مكانـة  ،دس آبار المیاه عنـد المسـلمینهو أق

ویؤمنــون بأنــه  ،ویحملــون لهــذا المــاء ذي الطعــم الفریــد قدســیة خاصــة ،بئــر زمــزم عنــدهم

یعرفـــون تفســـیرا لتغیـــر خواصـــه  أولا،مكنـــون بأســـرار لا قبـــل للعقـــل البشـــري فـــي اســـتیعابها

 ومنافعه وفق حالة شاربه ورغبته . 

                                                           

          ١٩أنظر التوبة الآیة  )١(

  ،١٢٣: ١٢١ص١انظر ابن هشام جزء  )٢(

  . ٣٢٧/  ٢أنظر الطبري تاریخ الأمم والملوك ج )٣(

  مبني مخصص لرفع الآذان والإقامة مطل علي الطواف . )٤(

)٥( http:/www.sohhant.com/vb/shotthraad.php?t=1110 

)٦( http:/www.sohhant.com/vb/shotthraad.php?t=1110   
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أن الشـــرب مــن زمــزم للخـــائف آمــان وللمـــریض  -أیضــا -:عنــد هــؤلاء العـــارفینو 

هـــذه  والمرویـــات حـــول ،ولا یخـــالط شـــاربه لإیمانـــه القـــاطع بإســـراره،وللجـــائع طعـــام ،شـــفاء

ولكن قبل عرض مختصرات من هـذه  ،ناءت بحملها بطون الكتب ،الغرائب كثیرة وعدیدة

بب المباشـــر فـــي غـــرس كـــل هـــذا المرویـــات ســـأعرض بعـــض الأحادیـــث التـــي كانـــت الســـ

   -:التقدیس لماء زمزم ومنها

قال أنس بن مالك كان أبـو  :عن الزهري ،أخبرنا یونس :أخبرنا عبد االله :قال عبدان -١

خـــرج ســـقفي وأنـــا (أن رســـول االله صـــلي االله علیـــه وســـلم قـــال  :ذر رضـــي االله عنـــه یحـــدث

مـزم ثـم جـاء بطسـت مـن ثـم غسـله بمـاء ز  ،ففرج صدري ،فنزل جبریل علیه السلام ،بمكة

فأفرغهما في صدري ثم أطبقه ثم اخذ بیدي فعرج إلي السماء  ،ذهب ممتلئ حكمة وإیمانا

  .)١(الدنیا 

حدثنا هشام بن عمار حدثنا الولید بن مسلم قال قـال عبـد االله بـن المؤمـل أنـه سـمع   -٢

ـلم یقول ـیقول سمعت جابر بن عبد االله یقول سمعت رسول االله صلي االله علیه وس الزبیر

 )٢()ماء زمزم لما شرب له(

 -:كمــا ســیقت مرویــات عدیــدة كمــا ألمحــت ســابقا فــي عجائــب مــاء زمــزم وفضــلها ومنهــا

شفاء سیدة من القرحة القرمزیة التي أصابت عینها بدون جراحة أو تدخل من احد لمجرد 

 أن توجهــت لمكــة وطافــت بالكعبــة ثــم اتجهــت إلــي مــاء زمــزم لــتملأ كوبــا منــه وتغســل بــه

وعنـدما علـم الطبیـب  ،عینها...حیث توارت حینئذ أعـراض القرحـة ولـم یعـد لهـا أثـر یـذكر

المعـــالج لهـــا بـــذلك مـــا كـــان منـــه إلا أن یـــردد بـــأن هـــذه المریضـــة التـــي فشـــل الطـــب فـــي 

                                                           

  ،باب ذكر إدریس علیة السلام . كتاب الأنبیاء ٣٠٩٤صحیح البخاري حدیث رقم  )١(

كتــاب المناســك ، بــاب الشــرب مــن زمــزم( قــال الســیوطي فــي  ٣٠٥٣ســنن ابــن ماجــد حــدیث رقــم  )٢(

الحـدیث مشــهور علــي الألسـنة كثیــرا . واختلـف الحفــاظ فیــه فمـنهم مــن صــححه احاشـیة الكتــاب هذ

ومــنهم مـــن حســنه ومـــنهم مـــن ضــعفه . وفـــي الزوائـــد هــذا إســـناد ضـــعیف ، لضــعف عبـــد االله بـــن 

ـــاس وقـــال هذ حـــدیث صـــحیح االمؤمـــل . وقـــد أخرجـــه الحـــاكم فـــي المســـتدرك عـــن طریـــق ابـــن عب

  الإسناد).
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علاجها عالجها الطبیب الأعظم في عیادته الإلهیة التي أخبر عنها رسوله الكـریم صـلي 

  .)١(ا شرب له) إن شربته تستشفي شفاك االله....)ماء زمزم لم(االله علیه وسلم 

لمطالـب فنالوهـا فقـد ورد عـن أبـي  -كمـا یعتقـدون –وقد شـربه جمـع مـن العلمـاء   

وكمـا ورد عـن الشـافعي أنـه  ،حنیفة رحمة االله أنه شربه للعلـم والفصـاحة فكـان أفقـه زمانـه

  . )٢(شربه للعلم فكان فیه الغایة....

زم لـه مزیـة مـن حیـث التركیـب أیضـا حیـث قـام بعـض كما ذهبـوا إلـي أن مـاء زمـ  

كما ذهـب المهنـدس سـامي عنقـاوى  ،من فترة طویلة فأثبتوا هذا نالباحثین من الباكستانیی

مدیر ورئیس مركز أبحاث الحج إلي القول ......... أنه عندما كنا نحفـر فـي زمـزم عنـد 

عطـاء وكلمـا أخـذت مـن المـاء التوسعة الجدیدة للحرم كنا كلما أخذنا مـن مـاء زمـزم زادنـا 

  .)٣(زاد ...

                                                           

،( وهنــا یجــب آلا نعــول علــي مثــل هــذه القصــص كثیــرا، فــإن كانــت  رواة الــدار قطنــي والحكــم وزاد )١(

ولیســـت قاعـــدة إلزامیـــة تبنـــي علیهـــا  أو القـــدر حصـــولها إلا مـــن قبـــل الصـــدفة حـــدثت بالفعـــل فمـــا

مقدمات وتستخرج منهـا نتـائج ، ومـع التسـلیم بحـدوثها مـن بـاب مجـراه الحـدیث ، فمـا حـدوثها هـذا 

ه المبرم منذ الأزل في تحدید زمان ومكان شفاء تلـك السـیدة بمستبعد عن إرادة االله سبحانه وقضاء

. وهــذا بالفعـل مــا شـهد بــه طبیبهـا حینمــا قـال ( عالجهــا المعـالج الأعظــم) أمـا أن نعــول  أو غیرهـا

الأمر برمتـه علـي خاصـیة اخـتص بهـا بئـر زمـزم فهـذا ابعـد مـا یكـون عـن الصـواب والحـق فالمـاء 

مغاریـة عــن غیـره اللهــم إلا قداسـة تلــك العــین  ه أي خاصــیةبمنطـق العقــل والعلـم لا یحمــل فـي ذاتــ

 بناء علي قداسة الأشخاص الذین ارتبط ذكرهم بذكرها .

وهنـــا یحـــق لنـــا التعلیـــق بأنـــه لا یعقـــل بـــأن هـــؤلاء العلمـــاء الإجـــلاء الـــذین نـــالوا مـــا نـــالواه مـــن العلـــم  )٢(

یهــه ولا تعلــم بــدون تحصــیل والتفقهــة كــان مــن قبیــل الشــرب مــن مــاء زمــزم فقــط والحــق إنــه لا تفق

  .  وكسب وسیرة هؤلاء الإجلاء خیر شاهد علي ذلك وكما یقال لیس بالأماني فقط تنال المطالب

أنـت تسـال والشـیخ الزنـداني یجیـب حـول الإعجـاز العلمـي فـي القـرآن والسـنة للشـیخ  كتاب : أنظر ) ٣(

ب مــاء زمــزم وبــین كونــه لا عبــد المجیــد الزنــداني . وأن كنــت أري فرقــا كبیــر بــین خصــائص تركیــ

لعناصـر ینضب أبدا ولا یجف كغیره من الآبار فالمقصود من خصائص التركیب أن یكون حـاوي 

تلبیـــة = = أخــري نفتقـــد وجودهـــا فـــي عیـــره مـــن الآبــار ، أمـــا كونـــه لا ینضـــب ولا یجـــف فمـــا ذاك إلا

البلــد أمنـا وسـلاما علــي لـدعاء أبـي الأنبیــاء والمرسـلین سـیدنا إبــراهیم علیـه السـلام بــأن یجعـل هـذا 

المـاء فیهـا ودوامـه وكـان ذلـك بوجـود  أهلهـا ویرزقهـا مـن الطیبـات ولا یكـون تحقیـق ذلـك إلا بتـوافر
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بـأن المكیــین حرصــوا علـي جعــل مــاء  –أیضــا  –وممـا یقــال فــي فضـله وقدســیته   

زمزم آخر ما یغسل به موتاهم قبل دفنهم رجاء بركته وحسـن عائدتـة . ومـن الطریـف أن 

الأمهــات فــي مكــة یحرصــون علــي شــرب أبنــائهم الطــلاب مــاء زمــزم قبیــل تــوجههم إلــي 

ویــألف كــل مــن قــدم إلــي  ،رات الدراســیة رجــاء أن لا ینســوا مــا حفظــوه مــن دروسالاختبــا

المســجد الحــرام رؤیــة معظــم الحجــاج والمعتمــرین القــادمین مــن الخــارج علــي غســل قطعــة 

طویلة من قماش قطن ابیض اللون وغمرها بماء زمزم ومـن ثـم تجفیفهـا فـي أروقـة الحـرم 

ن لهم ولموتاهم كما أنه یندر أن یغفل حاج أو لیحفظوها بعد ذلك لاستخدمها تبركا كأكفا

كمـا یحــرص شـیوخ الرقــي  ،معتمـر فـي رحلــة العـودة إلــي بلـده دون أن یتــزود بكمیـات منــه

الشـــرعیة علـــي التـــزود بكمیـــات كبیـــرة مـــن مـــاء زمـــزم لیتولـــوا قـــراءة القـــرآن علیـــه وتقدیمـــه 

  لعلاج بالرقیة .لقاصدیهم من المرضى ومن مسهم الجن لشرب مقدار یحددونه لإتمام ا



                                                                                                                                                       

یَّتِـي بِـوَادٍ غَیْـرِ ذِي زَرْعٍ عِنـدَ بئر زمزم لا ینضب ولا یجف لقولة تعالي "  بَّنَا إِنِّي أَسْكَنتُ مِـن ذُرِّ رَّ

ــنَ الثَّمَــرَاتِ بَیْتِــكَ الْمُحَــرَّمِ رَبَّنَــا لِ  ــنَ النَّــاسِ تَهْــوِي إِلَــیْهِمْ وَارْزُقْهُــم مِّ ــلاَةَ فَاجْعَــلْ أَفْئِــدَةً مِّ یُقِیمُــواْ الصَّ

  ) .٣٧" ( سورة إبراهیم الآیة لَعَلَّهُمْ یَشْكُرُونَ 
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  اا ا وراء ظة  اء

   -:النزوع الإنساني نحو المحسوس المتجسد -:أولا

فــلا جــرم أن لنقضــي علیــه  ،ممــا لاشــك فیــه أن الإنســان قــد أحــس قبــل أن یفكــر  

فــلا یعــرف معنــي الموجــود إلا مرادفــا  ،ردح مــن الــدهر فــي بــداءة نشــأته وهــو یفكــر حســیا

أو ملمــوس أو مســموع فهــو واقــع لا  فكــل مــا هــو منظــور ،حســوس أو الملمــوسلمعنــي الم

ما خفي علي النظر أو دق عـن السـمع واللمـس فهـو والمعـدوم سـواء حتـى  وكل ،شك فیه

عنـــدما مـــال إلـــي التعقـــل شـــیئا مـــا فـــي مرحلـــة متقدمـــة مـــن وجـــوده قـــد أســـلمه عقلـــه إلـــي 

ـــــه حســـــیة(المخ) والمح ـــــة العقـــــل ذات ـــــي المحســـــوس أیضـــــا لأن آل ـــــل بطبعـــــه إل ســـــوس یمی

 ،المحســــوس المطــــابق لجنســــه أكثــــر منــــه إلــــي المعقــــول فمــــا أســــهل التعلــــق بالمحســــوس

فضــلا عــن ذلــك  ،لأنــه لا یفتقــر إلــي برهــان أو دلیــل لإثبــات وجــوده ،والاعتقــاد الجــازم بــه

ظن البعض  ،فإنه مما یعد من العوامل التي تدعوا إلي الركون علي الشيء الماثل أمامنا

  ط بقاعدة جلب المنفعة ودرء المضرة حقیقة أو حكما .بأنه مرتب

تقدیس الماء) ( :كما هو الحال في شأن تلك الظاهر الماثلة في هذا البحث وهي  

حیث نظر الإنسـان إلیـه نظـرة إجـلال وإعجـاب قـد أفضـت بـه فـي كثیـر مـن الأحیـان إلـي 

مـــن ورائـــه وذلـــك بنــاء علـــي مــا شـــاهده بعـــین البصــر مـــن منــافع جمـــة تســتجلب  ،تقدیســه

وإحیاء كل الكائنات مـن حولـه عـن طریـق الاسـتفادة مـن میـاه  ،كارتواء بدنه وماشیته منه

والبحـار والأنهـار ومـا تحویـه مـن خیـر  ،ومیـاه الآبـار والعیـون حینـا أخـري ،الأمطار حینا

  ومنافع جمة. 

" فقـد أدركـوا  وَجَعَلْنَـا مِـنَ الْمَـاء كُـلَّ شَـيْءٍ حَـيٍّ  ":: فتحقیقـا لقولـه تعـاليوأما حكما  

هــذا الــنص الكـریم مــا یحویـه عنصــر المــاء مـن حیــاة حقیقـة لكــل الكائنــات مثـل  مـن جــراء

الحیة فـي هـذا العـالم الـذي یعـیش فیـه أمـا اسـتكمال القاعـدة التـي هدتـه إلـي تقدیسـه للمـاء 

وهــي درأ المضــرة عنــه لمــا رآه مــن صــور حیــه للفیضــانات والأعاصــیر والســیول الجارفــة 

فهـداه تفكیـره إلـي تقدیسـها وتعظیمهـا فــي  ،كـل مـا یعتـرى طریقهـا ولا تسـتبقىالتـي تحصـد 

  بعض الأحیان فضلا عن عبادتها في البعض الأخر .

یمكـــن القـــول إن طریقـــة تفكیـــر هـــؤلاء لهـــا تعلـــق واحـــد هـــو الغیـــب المطلـــق  :إذن  

ا وراء الغیب المرتبط بقوى الطبیعة ولیس في إمكانها التفریـق بـین عـالم الطبیعـة وعـالم مـ
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كما یمكن القول بأن الخیال المزود بحرارة آلام التجارب الواقعیة أثر فـي بعـض  ،الطبیعة

  الناس الذین یعشقون إسقاط تصوراتهم الخیالیة في أشكال مقدسة . 

   -الفتنة بالأكثریة:-:ثانیا

إذ تنخـــدع نفســـه بتلـــك الكثـــرة الـــذي تتبنـــي مـــذهبا ،قـــد یفتـــتن المـــرء بفتنـــة الأكثریـــة  

بأن الحق لابد  -الذي من جبلته الخطأ والصواب –له العقل حینئذ  ویصور دا معاومعتق

التـــي لا تـــأمن الانخـــداع والإضـــلال هـــي  -وتطمئنـــه نفســـه ،ونابعـــا منهـــا اأن یكـــون معهـــ

أو أن تجتمـع علـي  ،بأنه لیس من الممكن أن تنخدع وتضـل كـل هـذه الجمـوع –الأخرى 

ویسلم لها طواعیة كـل مـا  ،والدخول تحت لوائها فیسارع حینئذ في الانضمام إلیها ،باطل

وتعمل هـي أیضـا مـن ناحیـة أخـرى علـي سـلب مـا هیتـه  ،لدیه من أدوات الإدراك والتفكر

فمـا  وضمور شخصیته بعد أن استولت علي كل مـا یمكـن بـه المقاومـة مـن أدارك وتفكـر

رى إلا مــا تــراه ولا لمطالبهــا ولأهوائهــا فنــراه لا یــ هوتســخر  ،تلبــث أن تــتحكم فــي جمیــع قــواه

ـــه ممـــن ســـواها ـــي مـــا یـــأتي إلی ـــو كـــان الحـــق  ،یرضـــى بـــدیلا عنهـــا ولا یلتفـــت إل حتـــى ول

والصواب مع القلة التي تقف في الجبهة المقابلة تدعوه لمـا فیـه صـلاحه وفلاحـه بـل نـراه 

ویقــف بصــرامة وجمــود فــي  ،یســتولى علیــه العجــب مــن هــذه القلــة التــي تــدعوه إلــي الحــق

  یاها بالمروق والارتداد عما ارتضاه أكثر الناس دینا ومعتقدا؟وجهها متهما إ

ومـــن جـــراء هـــذه الفتنـــه نـــراهم  ،وبهــذه النظـــرة التـــي تجانـــب الصـــواب بكـــل معــایره  

ـــة علـــي الحـــق والحقیقـــة ـــاس أدل ـــون الن ـــي النـــاس ویقومـــون القـــیم  ،یجعل لا الحـــق أدلـــة عل

یؤمنون بالشئ لأن فلانا  جدهمنف ،بالأشخاص والصواب والحق أن تقوم الأشخاص بالقیم

 ،آمــن بــه وصــاحبه جمــع غفیــرُُ◌ُ◌ً◌ً◌َ◌َ◌ً◌ُ◌ٌ◌، دون أن یكــون لهــم ســند علــي مــا آمنــوا بــه

وهــو نــوع أو ضــرب مــن (: غیــر إتبــاع الكثــرة لــه ویؤكــد هــذا محمــد رشــید رضــا إذ یقــول

ضـــروب التقلیـــد لأهـــل الضـــلال یقـــع فیـــه المـــرء تعظیمـــا لجمهـــور قومـــه، ومـــن نشـــأ علـــي 

واستبعادا لكونهم كـانوا متفقـین علـي أتبـاع الضـلال واسـتبعاد  ،وأجدادهاحترامهم من آبائه 

أو أوحي إلیه لم یـوح إلـیهم وهـذا مـا كـان ،أن یكون هذا الدعي قد عرف الهدي من دونهم

  .)١(علیه عامة العرب عند ظهور الإسلام 
                                                           

  . ٤١٤ص  ٥تفسیر المنار ج  )١(
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إن رأى الأكثریة لیس أولي بالصواب دائما مـن رأي الأقلیـة، وذلـك  :وفي الحقیقة  

ولا هــي بــالتي تطمــئن الجمــوع إلــي  ،ن الأكثریـة لا تســتلزم الحقیقــة والإصــابة فــي الحكـملأ

بـأن أوجــب علـي كــل  ،رأیهـا ولهـذا شــدد االله النكیـر علـي الافتتــان بهـا والوقـوع فــي حبائلهـا

الـذي  ،بـل إلـي الحـق فـي ذاتـه مسلم أن یحتكم فـي أمـور دینـه لا إلـي مـا یـؤمن بـه النـاس

دعا به وإلیه رسله الكرام حیث أبان في كتابه العزیز بأن الأكثریـة لـم و  ،نزل به كتاب االله

وذلـك بـأن مـلأ  ،ولا سـببا داعیـا إلـي الإیمـان بـه عـن طریقهـا ،تكن دائما علي الحق دلیلا

وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ  ":علي المسلم دنیاه بالعدید من الآیات التي توضح هذا الأمر قال تعالي

رُوا فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ  ":وقال تعالي )١("  ؤْمِنِینَ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُ  كَّ فْنَاهُ بَيْنَهُمْ ليَِذَّ وَلَقَدْ صرََّ

بِّكَ وَلَـكنَِّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يُؤْمِنوُنَ  ":وقال تعالي)٢(" إلاَِّ كُفُورًا قُّ مِن رَّ هُ الحَْ   .)٣("  إنَِّ

 ،ن أكثــر النـاس فــي كــل عصـر كــانوا جهــلااالله بیانـا بــأن أوضــح لنـا أ ناكمـا یزیــد  

نْ عَهْدٍ وَإنِ  ":ینقضون عهد االله قال تعـالي للنعمة فساقا جاحدین وَمَا وَجَدْنَا لأكَْثَرِهِم مِّ

كمـا یقـرر لنـا سـبحانه إن هـذه هـي سـمة البشـریة یضـل  )٤("  وَجَدْنَا أَكْثَـرَهُمْ لَفَاسِـقِينَ 

لينَِ وَلَقَ "  :الشیطان الأكثریة منها فیقول    )٥( " دْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الأْوََّ

ومــن الفتنــة بهــا  ،لــذا ینهــي االله ویحــذر مــن طاعــة الأكثریــة دون بصــر أو تــدبر  

وَإنِ تُطعِْ أَكْثَرَ مَن فيِ الأرَْضِ يُضِـلُّوكَ عَـن " حتى لا نضل عن سبیل االله قـال تعـالي: 

  .) ٦("  وَإنِْ هُمْ إلاَِّ يخَْرُصُونَ  سَبيِلِ االلهِّ إنِ يَتَّبعُِونَ إلاَِّ الظَّنَّ 

ــــوحي    ویقــــول هنــــا صــــاحب تفســــیر المنــــار (أن أكثــــر النــــاس ضــــالون متبعــــون ل

وما یتبعون في عقائدهم وأعمالهم إلا الظن الذي ترجحه لهم أهواؤهم ومـا هـم  ،الشیاطین

                                                           

  . ١٠٣سورة یوسف الآیة  )٢(

  . ٥٠سورة الفرقان الآیة  )٣(

  . ١٧د الآیة سورة هو  )٤(

  . ١٠٢سورة الأعراف الآیة  )٥(

  . ٧١سورة الصافات الآیة  )٧(

  .١١٦سورة الأنعام الآیة  )١(
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فیها إلا یخرصون خرصا في ترجیح بعضهما علي بعض فلا شـئ منهـا مبنـي علـي علـم 

  .)١()یح ولا ثابت بدلائل تنتهي إلي الیقینصح

مضـرب  )مـاء زمـزم(لنتاول مثالا حیـا ولـیكن  وكي لا نبقي علي مستوي التنظیر

المثل فیما نحن بصدد الحدیث عنه من الفتنة بقول الأكثریة مع عدم ركون هذه الأكثریة 

ن تقـدیس حیـث أوردت فیمـا سـبق إثنـاء الحـدیث عـ ،إلي علم صـحیح ثابـت بـدلائل یقینیـة

  ماء زمزم لدي المسلمین طفرة من الأحادیث تركن إلي هذا الأمر .

وقــد حــان الوقــت إذن أن نضــع هــذه الأحادیــث علــي مأدبــة الحــوار والبحــث مــن   

یوسف القرضاوي) في (جهة قطعتیها في الدلالة والثبوت ، ولنستمع إلي الداعیة الدكتور 

إن فـــــي إســـــناده عبـــــد االله بـــــن  :یثقـــــال صـــــیارفة الحـــــد :تنفیـــــده لهـــــذا الأمـــــر حیـــــث قـــــال

وقـد رواه البیهقـي عـن طریـق  ،وهو ضعیف وأعله ابن القطـان بـه ،،وقد تفرد به)٢(المؤمل

قال فیه یحیى بن معین (لو كان  ،آخر عن جابر وفیها سوید بن سعید وهو ضعیف جدا

، لي فرس ورمح لغزوات سویدا) وذلك لما یرى من خطره علي الحدیث وروایته للمناكیر 

فإن شربته تستشـفي بـه شـفاك االله وإن شـربته  ،ماء زمزم لما شرب له(أما الحدیث الأخر 

مـن  وأن شربته لیقطع ظمأك قطعه االله) . فالصحیح أن هذا الحدیث ،مستعینا أعانك االله

قول ابن عباس نفسه ولیس مرفوعا عن النبي صلي االله علیه وسلم وقد خطأ الحافظ فـي 

ومخالفـة  ،وحكـم علـي روایتـه بالشـذوذ ،ي رفع الحـدیث إلـي الرسـول(التلخیص) الراوي الذ

الحفاظ الثقات . وإذا كان هذا قـول ابـن عبـاس رضـي االله عنـه وعنهمـا . فهـو مجـرد رأي 

لا یلزمنا إتباعه ولا الإیمان به معه ولا حجه في أحد دون رسول االله صلي  ،شخصي رآه

  االله علیه وسلم .

ي صــحیحه عقــد فـي كتــاب الحــج بابــا فیمــا جــاء فــي إن البخــاري فــ :ویقـول أیضــا  

فلم یورد في فضلها أو بركتهـا إلا حـدیث شـق صـدره علیـه السـلام وغسـله مـن  ،ماء زمزم

ولــیس فــي الحــدیثین مــا یــدل دلالــة صــریحة  ،وحــدیث آخــر فیــه أنــه شــرب منــه ،مــاء زمــزم

                                                           

  . ١٥ص  ٨ج  )٢(

  حدیث : ( ماء زمزم لما شرب له) . )٣(
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ـــتح) حـــین شـــرحه  علـــي فضـــل أو بركـــة وهـــو مـــا نـــص علیـــه الحـــافظ بـــن حجـــر فـــي (الف

  ٠للحدیث

هـــــــــذا فضـــــــــلا علـــــــــي أن الاســـــــــتنتاجات مـــــــــن تحالیـــــــــل مـــــــــاء زمـــــــــزم أكـــــــــدت أن اســـــــــه  

مـا  )الكایتونـات والایونـات(وأن جمیـع  ،) وبذلك یكون قلویا إلي حد مـا٧.٥الهیدروجیني(

عـدى الصــودیوم تقــع ضــمن مقیـاس منظمــة الصــحة العالمیــة . ولكـن یبقــي لنــا كمــا یقــول 

فـــي نفوســـنا بـــذكریات تمتـــد إلـــي أبوینـــا إبـــراهیم  الشـــیخ القرضـــاوي إن لمـــاء زمـــزم ارتباطـــه

  .)١(وإسماعیل علیهما السلام

ولضخامة الافتتان بقول الأكثریة نجـد القـرآن الكـریم لـم یقـف عنـد حـدود التحـذیر   

والتنبیه فقط، بل أعطانا المنهج العملي الذي نسـتطیع مـن خلالـه أن نـتخلص مـن حبائـل 

وذلــك بــالتفكیر  ،ن هــذا الأســر الاجتمـاعي القــاهرهـذه الفتنــه الضــالة وأن نحــرر عقولنـا مــ

ماَ أَعِظُكُـم " :الفردي الهادي المتحرر من كل قیود إلا قیود المنطق السـلیم إذ یقـول قُلْ إنَِّ

ــرُوا ــمَّ تَتَفَكَّ ــرَادَى ثُ ــى وَفُ ــوا اللهَِِّ مَثْنَ ــدَةٍ أَن تَقُومُ وبالتأمــل فــي هــذه الوصــیة )٢("  بوَِاحِ

ا للـداء والـدواء معـا . فهـي قبـل كـل شـيء تقریـر ضـمني للحقیقـة نرى فیها وصف ،الحكیمة

وهي أن العقل الجمعي یطبع عقول أعضائه بطابعه المشترك ولذلك تدعوا الآیة  ،الواقعة

لیكون حینا من الوقت  )كل فرد من الجماعة أن یخلو بنفسه أو برفیق واحد(مثني وفرادى

أن الآیة تشیر إلي أن مـا تقـرره هـذه العقلیـة  بعیدا عن تأثیر البیئة وتیارها الجارف . كما

المشتركة لیس هو دائما أقرب القرارات إلـي الصـواب لـذا تخـول لكـل فـرد حقـه فـي الحریـة 

لا ( :الفكریـــة والنقـــد النزیـــه لهـــذه القـــرارات العامـــة وفـــي هـــذا المعنـــي تقـــول الحكمـــة النبویـــة

ولكــن وطنــوا أنفســكم إن  ،مــاتقولــون إن أحســن النــاس أحســنا وإن ظلمــوا ظل :تكونــوا إمعــة

  .)٣(أحسن الناس أن تحسنوا وإن أساءوا فلا تظلموا)

  

   -النفاق الدیني: -:ثالثا
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  . ٤٦سورة سبأ الآیة  )٢(

  في باب الإحسان والعفو من أبواب البر والصلة  رواة الترمذي )١(



  

  

  

   } ٨٢٣ { 

  بالإسكندریة – للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیةیوالعشر رابعالعدد اللثالث من المجلد ا
 ائد الأمم ونحلهممكانة المـــاء فى عق  

قد یعد البواعـث المشـتركة لمـا لـه مـن شـأن عظـیم فـي إخـراج أي دیـن مـن إطـاره   

التــي تضــیق وتتســع تبعــا لمــدى قــدرة وإبــداع  ،والــدخول بــه فــي دائــرة الانحــراف الصــحیح

ه الوظیفــة . تلــك الوظیفــة التــي یشــغلها مــن ســموا برجــال الــدین عبــر الفكــر الممتهنــین لهــذ

ولا یظهــر هــذا الجانــب ( :الـدیني بأكملــه ویؤكــد علــي هـذه الحقیقــة الــدكتور البهــي إذ یقـول

والاســترزاق بــه إلا مــن كــان الــرأي فــي الــدین  ،الانحرافــى النفســي إلا ممــن كانــت حرفتــه الــدین

ســوى  ،إلا مــن لا یســتطیع أن یمــارس عمــلا آخــر فــي الحیــاةوظیفــة لــه وتعلقــت بهــا معیشــته 

  .)١(وإفتائهم في مشاكلهم التي یستفتونه فیها ...)  ،أداء رسوم الدین للآخرین

ولنقتــرب أكثــر مــن هــذا الباعــث عــن طریــق أمثلــة حیــه مــن داخــل الأدیــان نفســها   

ذا نقبنــا فیهــا حیــث نتجــه أولا إلــي الحضــارات القدیمــة فــإ ،ســواء كانــت وضــیعة أم ســماویة

بموضــوعیه لوجــدنا مــدى الــدور الخطیــر الــذي لعبــه الكهنــة فــي ذلــك الوقــت مــن ترســیخ 

لكثیــر مــن المعتقــدات والطقــوس الخاطئــة إمعانــا مــنهم فــي تقویــة مركــزهم الــدیني والشــعبي 

  في ذلك الوقت .

فالأسطورة السحریة للمـاء تأخـذنا إلـي أعمـاق سـحیقة فـي التـاریخ الإنسـاني حیـث   

ه وهـــو یبنـــي حضـــارته وفكـــره الـــدیني منـــذ بـــدایات طفولتـــه الفكریـــة إلـــي الآن فـــإذا عاصـــرت

نظرنــا إلـــي الحضـــارة المصـــریة ســـنجد دور الكهنـــة الخطیـــر فـــي إخـــراج المـــاء مـــن دائرتـــه 

حیث اعتقدوا اعتقادا جازما بأن الماء  ،وأهمیته الطبیعیة إلي دخوله دائرة الطبیعة الإلهیة

(حــابي) وهــو صــاحب الیــد الطــولي فــي حركتهمــا ومســیرتهما یــرتبط بــه إلــه یســمي بالالــه 

  . )٢(وتأثیره في حیاة الأرض والناس

كمـــا یؤكـــد عمـــق هـــذه الباعـــث بـــأن طبقـــة الكهنـــة فـــي الحضـــارة المصـــریة كـــانوا   

یصرون بأن یقوموا بأنفسهم بكل طقوس التطهیر سواء للمعبد أو المرشحین للكهانة ومن 

واض المقدسة المملؤة بالمیاه الخاصة للتطهیر . ویؤكد هنا عرف المصریین القدماء الأح

لقد طوق الكهنة الناس بمحیط عظیم مـن الأسـاطیر ( :ذلك د/محمود أبو الفیض إذ یقول

وأنواعاً كثیرة من العبادة والتقالید . كل هذا بغیـة  ،والرموز وفرضوا علیهم فروضا لم تكن

                                                           

  . ٣٢٨الفكر الإسلامي في المجتمع المعاصر ص  )٢(

  . ٣١:  ٣٠سلیمان مظهر : قصة الدیانات ص  )٣(
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ا بهـــذه الطرائـــق إلـــي تســـلم زمامـــه إبقـــاء الشـــعب علـــي حـــال مـــن الجهـــل والغفلـــة لیتوصـــلو 

كمــا أننــا لــو انتقلنــا إلــي الدیانــة الصــابئة ســنجد هــذا  )١()والاســتعلاء علیــه مــن كــل ناحیــة

یــدور معنــا فــي نفــس الاتجــاه حیــث نجــد الصــورة أكثــر  –النفــاق الــدیني  –الباعــث نفســه 

الـدین  وجود العدید من حالات العمـاد فـي –كما أوضحت سابقا  –بیانا مما سبق فهناك 

 ،منهــا عمــاد الــولادة والــزواج وعمــاد الجماعــة وعمــاد الأعیــاد وتعمیــد المحتضــر الصــابئي

والتعمیـد لتكفیـر الخطایــا وللـدخول فـي طبقــة رجـال الـدین الصــابئي ... وكـل هـذه الأنــواع 

التـــي تتعهـــد الإنســـان منـــذ مولـــده إلـــي وقـــت احتضـــاره لا تـــتم ولا یكـــون لهـــا معنـــي إلا إذا 

جــال الــدین الصــابئي . وهــذا بــالطبع مــا أغرســته تلــك الطبقــة فــي نفــوس أقیمــت علــي یــد ر 

بــل  ،الســواد الأعظــم مــن الصــابئین ضــمانا للحفــاظ علــي مكانتهــا وقدســیتها بــین الشــعب

  ضمانا لنیل المال والجاه من كل اتجاه .

ولا یبعـــد عـــن هـــذا مـــن یقومـــون بـــالتطهیر فـــي الدیانـــة الیهودیـــة والمعمودیـــة فـــي   

والتعمیـد لا یـتم إلا علـي یـد الكـاهن . ومـن  ،المسیحیة فالطفل لا یعد مسیحیا حتـى یعمـد

ثــم یظــل  :ثــم تبــدأ حیــاة المســیحي بتلــك الوســاطة الكهنوتیــة التــي تدخلــه فــي الــدین ابتــداء

هذا الرباط الذي یمثل فـي حسـه الكـوة المفتوحـة علـي عـالم )٢(حیاته كلها مرتبطا بالكاهن 

الغیــب وكیــف لا وقداســة البابــا الجــالس علــي عــرش البابویــة هنــاك هــو المتحــدث الوحیــد 

  باسم الرب الإله في الأرض .

وعلي الرغم من هذه المهام البالغة الأهمیـة التـي أحـاطوا بهـا أنفسـهم باسـم الـدین   

 ،فهــو كمــا شــهد بــه كتــابهم ومؤرخــوهم عبــاد دنیــا ،ن التقــوىكانــت قلــوب أكثــرهم خالیــة مــ

عبــاد مــال ونســاء وشــهوات لــذا كــان الــدین بالنســبة لهــم حرفــة یحترفونهــا وســبیلا یلجونــه 

لیوصــلهم إلــي المناصــب العالیــة والســلطان الطــاغي وفــي صــلب العقیــدة التــي اخترعوهــا 

ا تلك الأسـرار التـي لا یعلمهـا أبواب عدیدة للطغیان قد فتحوها لتحقیق مآربهم وعلي رأسه

إلا الراســـــخون .... لا فـــــي العلـــــم ولكـــــن فـــــي الكهنـــــوت ومـــــن هـــــذه الأســـــرار المعمودیـــــة 
                                                           

  مجلد أول في تطور الدیانات منذ أقدم عصورها إلي الآن . ٤٩وحدة الدین والفلسفة ص  )١(

ة الأحـــد فــي الكنســـیة ، وهـــو الــذي یتقبـــل اعترافـــه فهــو الـــذي یزوجـــه ، وهــو الـــذي یصـــلي بــه صـــلا )٢(

بخطایاه ویتقبل توبته . وهو الذي یصلي علیه فـي النهایـة حـین یمـوت فهـو مـن مولـده إلـي مماتـه 

  في فلك الكاهن .ر یدو 
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إنــك أینمــا ولیــت ( :ولنخــتم قولنــا فــي الــدین المســیحي بقــول إحــدى القدیســات)١(المســیحیة

وجهــك ســواء نحــو القساوســة أو الأســاقفة أو غیــرهم مــن رجــال الــدین أو الطوائــف الدینیــة 

  .)٢()لمختلفة ...لم تر إلا شرا ورزیلة تزكم أنفك رائحة الخطایا الآدمیة البشعةا

وإذا انتقلنا إلي حال المسلمین سنجد هذا الأمر أیضا حیث استغل القائمین علي   

علـــي مقربـــة مـــن الحـــرم فـــراح تجـــار مكـــة  أمـــر مكـــة وموســـم الحـــج فیهـــا وجـــود بئـــر زمـــزم

زمزم ملكهم الخاص واخذوا في بیعـه للحجـیج ... وأغنیاؤها وهم من قریش یدعوا إن بئر 

وعندما حدث هذا بدأ العرب یشكون فیما إذا كان هذا الماء مقدسا حقا ... فلو كان ذلـك 

صحیحا فكیف یباع بیع السلع؟ وخطر ببـال الكثیـرین إلا قدسـیة هنـاك... ولكـنهم التزمـوا 

  .)٣(زم وقدسیة الكعبة الصمت...ثم اخذوا بالتدریج یفقدون الإیمان في قوة ماء زم

وان كان هذا الأمر قد حـدث قبـل الإسـلام فـي عهـد الجاهلیـة فـلا یسـتبعد حدوثـه   

حیث غالي القائمین علي أمر بئـر زمـزم فـي  ،وطروءه علي العقول والأفكار بعد الإسلام

شأنه وتقدیسه وألفت في شأنه المؤلفات وكثرت كثـرة مفرطـة ممـا أوقـع كثیـر مـن الـدهماء 

الفتنـــه ووقـــع فـــي قلـــوبهم الحـــرص الشـــدید للتوجـــه إلـــي تلـــك الأمـــاكن المقدســـة لا فــي هـــذه 

  لغرض أداء مناسك الحج المباركة بقدر النیل من بركات وأعاجیب ذلك البئر المقدس .

والحق أنه في جمیع كتب التاریخ التي وقعت تحـت یـدي لـم یثبـت أن لبئـر زمـزم   

منـذ أن تفجـرت مـن تحـت قـدمي سـیدنا  –كمـا یـدعون  –أي أعاجیب أو طبیعة علاجیـة 

ـــاه مـــن  ـــي مجـــيء ســـیدنا محمـــد صـــلوات االله علیهمـــا ولا یعقـــل أن تغیـــر المی إســـماعیل إل

                                                           

( وقــد كانــت  ٣٢١، ٣١٥جراســیموس مســرة ص  ١٨٧انظــر حبیــب جــرجس أســرار الكنیســة ص  )١(

ل ولا شك أن واضـعیها كـانوا یعلمـون ذلـك أو یحسـونه علـي أقـل هذه الأسرار منافیة للمنطق والعق

تقدیر لذا أصروا علي عدم منا قشتها لكي لا یفتضح أمـرهم واعتبـروا ذلـك مـن كمـال الإیمـان وأن 

الـدین الإسـلامي قـد فرضـها االله لـیس لهـا تعلیـل عقلـي علـي  فىكان هناك من قد یوفقنا أمـام أمـور 

بأن من رحمة االله علي عبادة المسلمین أنه قد جعل تلك الأمـور  حد قوله فلنا أن نرد هجمته هذه

من أمور التعبد لیعلم سبحانه من یطیعه بالغیـب ولـیس فـي أمـر العقیـدة التـي قـد جعلهـا االله سـهلة 

 بلا الغاز ولا طلاسم لیستوعبها كل قلب ویطمئن إلیها كل عقل ) . 

  . ٥٦محمد قطب : مذاهب فكریة معاصرة ص  )٢(

  . ٤٤٧یمان مظهر : قصة العقائد ص سل )٣(
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وإن اعتــرض معتــرض بأنــه یمكــن تغیــر طبیعتهــا  ،طبیعتهــا المعتــادة ببعثــة خــاتم الأنبیــاء

بمقتضـــي كونهـــا معجـــزة حســـیة للرســـول صـــلي االله علیـــه وســـلم فهـــذا ابعـــد مـــا یكـــون عـــن 

اب لعلمنا الیقیني بأنها إن اعتبرت بأي حال كونها معجزة حسیة فـلا تكـون بطبیعـة الصو 

ومـن  ،الحال خاصة برسولنا الكریم بل أولي بهـا مـن تفجـرت مـن تحـت قدمیـه ومـن آجلـة

كمـا أن  ،جهة أخري فإن معجـزات النبـي الحسـیة أوضـح مـا تكـون فیمـا تـواتر وروده إلینـا

یا عباد االله تداووا (سباب ویلغي مدلول الحدیث الصحیح القول بغیر ذلك ینفي الأخذ بالأ

فإن االله لم یضع داء إلا وضع له شفاء أو قال دواء إلا داء واحداً قالوا یا رسـول االله ومـا 

وان كـان للبئـر أي طبیعـة علاجیـة أو أعاجیـب فـإن العـرب قبـل رسـول  )١(هو قـال الهـرم)

عرفــون مكانتهــا وهــم أهــل الفراســة إلا أن االله صــلي االله علیــه وســلم هــو أكثــر مــن كــانوا ی

التاریخ یصدمنا بخلاف ذلـك بأنـه قـد أتـي علـى زمـزم وقتـا قـد أهملـت فیـه إلـي أن اختفـت 

فلم ینسب إلیها العرب قبـل الإسـلام إلا  ،معالمها ثم أحیي مكانها مرة أخري عبد المطلب

لقائلین بأن لماء زمزم كونها مكان للسقایة ولخدمة الحجیج ولم یبقي إلا أن نقول لجمیع ا

ـــر المـــؤمن  ـــدما یتناولهـــا غی ـــك الطبیعـــة تغیـــر مـــن ذاتیتهـــا عن ـــال تل ـــة مـــا ب طبیعـــة علاجی

أرســي قواعــده  الــذى والمنطــقوالعقــل  ،كالمســیحي أو الیهــودي أو المجوســي أو دون ذلــك

  الإسلام یؤكد بأن طبیعة الشيء لا تتغیر بتغیر متناولیها .

                                                           

وكـذلك مسـند  ١٩٦١سنن الترمذي كتاب الطب باب مـا جـاء فـي الـدواء والحـث علیـه رقـم الحـدیث  )١(

  . ٣٣٩٧ثرین من الصاحبة رقم الحدیث كأحمد كتاب مسند الم



  

  

  

   } ٨٢٧ { 

  بالإسكندریة – للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیةیوالعشر رابعالعدد اللثالث من المجلد ا
 ائد الأمم ونحلهممكانة المـــاء فى عق  

   -:رابعا التقالید وفرضیتها

التقالید أشد رسوخا مـن العـادات وأكثـر بقـاء وأشـد تماسـكا أمـام التغییـر والتطـویر   

وخاصــة المعتقــدات التقلیدیــة )١(الاقتصــار العــاطفي علــي التــراث  :فالنزعــة التقلیدیــة تعنــي

(نمـط ســلوكي یتمیــز  )٢(والـولاء لهــا والتقلیـد كمــا ورد فــي قـاموس مصــطلحات الأتنولوجیــا 

یقبلـــه عمومـــا دون دوافـــع أخـــرى عـــدا التمســـك بســـنن الأســـلاف  عـــن العـــادة بـــأن المجتمـــع

  ٠سالفة وتحولت إلي عادات شكلیة بحته) )٣(...ویستند إلي معاییر إیدیولوجیة 

فالتقلیــــد إذن مــــا هــــو إلا عــــادة فقــــدت مضــــمونها وأصــــبحت شــــكلاً مــــن أشــــكال   

  . )٤(الرواسب الثقافیة في المجتمع لها سلطان لا یقهر علي نفوس الأفراد 

ــــیس كــــل مــــا هــــو مــــورث صــــحیحا ویجــــب الخضــــوع    ــــوم بداهــــة أن ل ومــــن المعل

والإذعان له كلیـة، فقـد یكـون فیـه مـا هـو صـحیح ومـا یجـب قبولـه بـدون مراوغـة أو أدنـي 

شك، وقد یشتمل علي ما هـو خـلاف هـذا . وهـذا لـیس بالغریـب لأن هـذه التقالیـد مـا هـي 

عقلیــاتهم ظــروف اجتماعیــة نشــأوا إلا جملــة آراء لأنــاس خضــعوا لثقافــات معینــة وشــكلت 

ولكن السواد الأعظم من الناس لم یستوعبوا هذه المقدمة ومـا ترتـب علیهـا مـن  ،في ظلها

لذا انحدروا دینیا انحدارا عجزوا معه عن معرفة بـواطن الصـواب والخطـأ .وسـلموا  ،نتیجة

أقبلــوا علــي وإن  ،أنفســهم طواعیــة لتلــك الموروثــات بــدون أدنــي محاولــة للجــدال أو التعقــل

المجادلة فلا تكون إلا مجادلة بالباطل لرجحان جانب تلك الموروثات والتقالیـد . ولا نعلـم 
                                                           

) یطلـــق هـــذه المصـــطلح علـــي انتقـــال بعـــض المعتقـــدات وأنمـــاط الســـلوك tradition(تـــراث  )١(

من جیل إلي جیـل آخـر ، وقـد یسـتخدم المصـطلح بمعنـي التقالیـد أي أنمـاط السـلوك والأنشطة 

المقننــة التــي تنتجهــا الجماعــة وتعمــل علــي تــدعیم تماســكها . كمــا تحظــي بــالقبول مــن جانــب 

  ) .  ٤٨٩الأعضاء (د/محمد عاطف غیث : قاموس علم الاجتماع ص 

  ن الشامي .حس د/ ترجمة د/ محمد الجوهري و ١٢٥هولنكرانس ص  )٢(

عي إلي تفسـیر ظـواهر اجتماعیـة ـیس أیدیولوجیه : نسق من المعتقدات والمفاهیم ( واقعیة ومعیاریة) )٣(

ة( كالمعتقــدات والتقالیــد والمبــادئ والأســاطیر ) التــي تــؤمن بهــا ــــــــــــ، أو هــي نظــام الأفكــار المتداخل

جتماعیة والأخلاقیة والدینیة وتبررهـا مجتمع ما وتعكس مصالحها واهتماماتها الا جماعة معینة أو

  ) . ٢٣٤( د/ محمد عاطف ص  في نفس الوقت

  . ٢٩أنظر : د / مختار التهامي : الرأي العام والحرب النفسیة ص  )٤(



  

  

  
} ٨٢٨ { 

  بالإسكندریة – للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیةیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الثالث من 
 مكانة المـــاء فى عقائد الأمم ونحلهم  

من أین لهم بهذا الیقین المطبق في صحة هذه التقالید لیتمسـكوا بهـا هـذا التمسـك المغـال 

ن هولة الإتیــان بهـا لأنهـا أصـبحت مـــــفیـه. اللهـم إلا إذا كـان بطـول العهــد فـي إتباعهـا وس

لمنطــق العقــل وقیاســه  أمـا أن یعلــل هــذا الیقــین لموافقتهـا ٠قبیـل العــادة المتكــررة لــیس إلا 

لأنهــــم لــــو نظــــروا إلیهــــا بمنطــــق العقــــل لانكشــــفت لهــــم  ،فهــــم أبعــــد مــــا یكونــــون عــــن هــــذا

. وهذه التقالید والموروثات سرعان مـا تـدخل الإنسـان فـي طلاسـم الجمـود الـذي )١(الحجب

ویحیل الوجدان إلي مشاعر خاویة مـن  ،ر لقواعد میتة بغیر روحیفضي إلي إحالة الأفكا

الأصالة والصدق، ویحیل الأعمال إلي أداء آلي خالیا من الحیاة والإبداع . وعلـي الـرغم 

من مشوار الأنبیاء والمرسلین الطویل والشاق في محاربة هذه التقالید ومحاولة إبادتهـا لـم 

نه لم یكن لتقـدم الشـعوب فـي مجـالات الفكـر والثقافـة كما أ،یستطیعوا النیل منها كل النیل

فما زال سلطانها غالبا في عقـول كثیـر مـن النـاس علـي  ،أثر یذكر في محوها أو تغییرها

لا فــــرق فــــي ذلــــك بـــــین أمــــي تســــیطر علیـــــه  ،اخــــتلاف مســــتویاتهم الثقافیــــة والحضـــــاریة

المنطـق فـي إنتاجــه الأسـاطیر والخرافـات وبـین مفكـر یـدافع عـن المـنهج العقلـي ویسـتخدم 

حیث نجد ذلك المثقف في سلوكه الدیني یرتد إلي تلك التقالید التي انحدرت إلیه  ،الفكري

  .)٢(من الآباء والأجداد منذ آلاف السنین 

بل استغلها المسـتفیدون فـي بقائهـا أسـوأ  ،ولم یقف أمر تلك التقالید إلي هذا الحد  

و قس أو راهب أو ما هو من قبیل هذا ومـن استغلال وهو وجوب التقلید لإمام أو زعیم أ

ومـن  ،ومن قلد عالما لقي االله سالما(ضمن الشعارات التي استهووا بها العامة من الناس 

والحق إننا إذا استخدمنا الفكر في أحـوال هـؤلاء القـوم الموجبـون  )نظر واستدل ذل وضل

فیض علینـا مـا اسـتوعبته مــن وإذا ابتلینــا أذهـانهم سـت ،للتقلیـد فلـن نجـد إلا فـن ریـاء ونفـاق

كتب وأفكار الطواغیت ولسوء عاقبة هذا الأمر نجـد العدیـد مـن الآیـات القرآنیـة قـد نـددت 

والإذعــان للغیــر بــدون تفكــر وذلــك كمــا فــي  ،بــه وحاربتــه حیــث نعــت علــي التقلیــد الســاذج

بعُِوا مَا أَنزَلَ االلهُّ قَالُواْ بَلْ نَ "  :قولـه مُ اتَّ تَّبعُِ مَا أَلْفَيْناَ عَلَيْـهِ آبَاءنَـا أَوَلَـوْ كَـانَ وَإذَِا قِيلَ لهَُ

تَـدُونَ  بَـلْ قَـالُوا إنَِّـا  " :ولنسـتمع إلـي قولـه تعـالي )٣( " آبَاؤُهُمْ لاَ يَعْقِلُونَ شَـيْئاً وَلاَ يهَْ
                                                           

  . ٦٧٨د/ رشاد علي عبد العزیز موسى : علم النفس الدعوة بین النظیرة والتطبیق ص  أنظر )١(

  . ١٢٢ي القرآن الكریم بین الحقیقة والأسطورة ص د / محمد شامة : الحسد ف أنظر )٢(

  . ١٧٠سورة البقرة الآیة  )١(



  

  

  

   } ٨٢٩ { 

  بالإسكندریة – للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیةیوالعشر رابعالعدد اللثالث من المجلد ا
 ائد الأمم ونحلهممكانة المـــاء فى عق  

هْتَدُونَ  ا عَلىَ آثَارِهِم مُّ ةٍ وَإنَِّ رازي بأنـه لـو لـم وقد ذهب الأمام الـ )١( " وَجَدْنَا آبَاءنَا عَلىَ أُمَّ

ــا القــرآن )٢(یكــن فــي كتــاب االله إلا هــذه الآیــات لكفــت فــي أبطــال القــول بالتقلیــد ولكــن زادن

وَإذَِا فَعَلُـواْ فَاحِشَـةً قَـالُواْ وَجَـدْنَا " :إطلاعا علـي سـوء التقلیـد وعاقبـة متبعیـه فـي قولـه

ا قُلْ إنَِّ االلهَّ لاَ   يَأْمُرُ باِلْفَحْشَاء أَتَقُولُونَ عَلىَ االلهِّ مَا لاَ تَعْلَمُـونَ  عَلَيْهَا آبَاءنَا وَااللهُّ أَمَرَنَا بهَِ

والخبایـا  ،فقـد هـدم القـرآن الكـریم البناءالـذى تقـوم الأوهـام علیـه توبهذه الآیات البیانـا )٣("

  التي تعشش فیها فقتل موالید الأوهام في مهدها وآمات بذورها في خبئها .

   -:الأساطیر والخرافات -:خامسا

إن القـــوة الخیالیـــة عنـــد بعـــض العـــاطفیین الـــذین یعجبـــون بـــألوان بهلوانیـــة خرافیـــة   

جعلتهم یتخیلون مجموعة من العجائب والغرائب فیما یتعلق بأوسع نعـم االله علـي الأرض 

  ألا وهو الماء فما أبعدهم بعدا حقیقا عن الصواب .

بـین ظـاهرتین  والخرافة منشـأها حـین یتـوهم الإنسـان وجـود علاقـة علیـه ضـروریة  

ووظیفـــة الـــدین مـــع العلـــم هنـــا محاربـــة هـــذه  ،بینمـــا تكـــون هـــذه العلاقـــة عرضـــیة طارئـــة

الحــــق . وتحــــول عبادتــــه  الخرافــــات فــــي كــــل صــــورها لأنهــــا تنــــأي بالإنســــان عــــن الواقــــع

واهتمامــه إلــي أفــراد أو أمــاكن أو أي شــيء آخــر تاركــا المعبــود الواحــد الحــق والخرافــات 

رهـــا البـــدائیون لتفســـیر مـــا یغـــم علـــیهم مـــن ظـــواهر الطبیعـــة والأســـاطیر هـــي قصـــص ابتك

ولـیس عجبنــا أن تكـون تلـك القصـص بدائیــة كالأذهـان التـي تفتقـت عنهــا  ،وأحـدث الكـون

والأســـاطیر  ،وقــد ذاعــت تلــك الأســاطیر وشــاعت علــي تــرادف الأزمنــة وتخــالف الأمكنــة

   :ضروب شتي فمنها

ــــي العــــالم أســــاطیر تكتشــــف عــــن أصــــل الإنســــان وتبــــین كیــــف وفــــد  -١ المــــوت عل

  كالأساطیر التي حاكتها بعض الشعوب حول الخلق والوجود .

                                                           

 . ٢٢سورة الزخرف الآیة  )٢(

  . ٢٠٨:  ٢٠٧ص  ٢٧ج  ١٤أنظر الفخر الرازي مجلد  )٣(

  . ٢٨سورة الأعراف الآیة  )٤(



  

  

  
} ٨٣٠ { 
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ـــة كأســـطورة  -٢ ـــة وتفســـر بعـــض الظـــواهر الطبیعی ـــق بحـــوادث طبیعی وأســـاطیر تتعل

 . )١(اكتساح الطوفان للكرة الأرضیة كلها ....إلي غیر ذلك من أساطیر 

اولها . وأن الشـعوب ومما لا ریـب فیـه أن هـذه الأسـاطیر قـد تبـدلت معالمهـا بكثـرة تـد

والقبائل حشدت فیها من التغنـي بمحامـدها والتنویـه بمآثرهـا مـا یجعلهـا محببـة إلـي نفـوس 

أبنائها وقد كان أعضاء الأسر الكبیرة في الزمان الخالي ینصتون إلي هذه الأساطیر في 

فلمـا درس ذلـك النظـام ونشـأت طائفـة الأطبـاء السـحرة وأصـبحوا هـو الـذین  ،رهبة وخشـوع

وكـــانوا یضـــنون بروایتهـــا فـــلا  ،تصـــرفون أمـــور قبـــائلهم اســـتأثر هـــؤلاء بروایـــة الأســـاطیری

یفعلــون ذلــك إلا فــي مناســبات خاصــة وقــد رفــع هذاالصــمت الــذي أحــاط بهــا مــن شــأنها 

وأسبغ علیها ثواب من القدسیة فأصـبحت لا یترقـي إلیهـا الشـك ولا یبـاح فیهـا الفحـص ولا 

  یخاض فیها بالحجاج واللجاج .

لا مفـــر لأي دعـــوة دینیـــة وضـــیعة مـــن أن تصـــیغ نفســـها علـــي أســـاس مـــن  :ذنإ  

الخرافــات والأســاطیر القدیمــة حتــى لــو أنكــرت صــلتها بتلــك العقائــد والأســاطیر ویبــدوا أن 

هـــذه الحقیقـــة كانــــت ســـاریة علــــي جمیـــع المعتقـــدات الوضــــیعة والأدیـــان التــــي نـــال منهــــا 

تأثر ثقافیا ببیئته وما تحتویه مـن أفكـار  التحریف والتبدیل فصاحب الدیانة الأحداث نشأة

ومنهــا مــا لا  ،منهــا مــا یوافــق ویتنــاغم مــع اســتعداداته العقلیــة والروحیــة والنفســیة وأســاطیر

   :یستسیغه ویمجه وما یراه متعارضا مع العقل أو الذوق أو الحس وخلاصة القول

ــة الأحــدث   خــذ التــراث مــن مــزاعم تأ هقبــل الإســلام بــالرغم ممــا تزعمــ – إن الدیان

ــــزم مــــن إضــــافات جدیــــدة تتناســــب مــــع  ــــدیني الأســــبق وتصــــیغة مــــن جدیــــد مــــع مــــا یل ال

المستجدات والتراكمات الفكریة المتجددة وما یلزم من حذف ما استهجنته الطبیعـة الدینیـة 

أنطلـق هـذا مـثلا علـي العبـرانیین حیـث تـأثروا بـالتراث الـدیني  –من عناصـر بالیـة بدائیـة 

عبــارة عــن دمــج لمــا استحســنوه مــن عقائــد وأســاطیر الأمــم التــي  تهمللمنطقــة فكانــت دیــان

 )الكنعــانیین وغیــرهم(هــاجروا إلیهــا مثــل مصــر والأمــم التــي احتلــوا أرضــیها الســیف مثــل 

كمــا انطبــق هــذه علــي  )بابــل وأشــور والفــرس(والأمــم التــي عاشــوا فیهــا أیــام ســبیهم مثــل 

لیهودیة وعلي كتابها المقـدس فضـمته الدیانة المسیحیة التي أسست معظم عقائدها علي ا

                                                           

  (الدیانة الیهودیة ) . ٢٧أنظر : موسوعة الأدیان السماویة والوضیعة ص  )١(
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إلــي أســفارها المقدســة، وبطبیعــة الحــال نقلــت منهــا وعــدلت مــن تعالیمهــا وأضــافت لهــا مــا 

  یتفق مع التطور الفكري والعقائدي والفلسفي لعصرها .

  

  

  



  

  

  
} ٨٣٢ { 
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   -:التأثر بفكرة الحلول والاتحاد -:سادسا

وذلــك نــزول القــوم بمحلــة  :حــل بالمكــان حــولا ومحــلا وحــلا(النــزل  :والحلــول لغــة  

عبـارة عـن كـون احـد (وقـد عـرف الإمـام الجرجـاني الحلـول بأنـه  )١(وهو نقـیض الارتحـال 

  .)٢(الجسمین ظرفا للأخر كحلول الماء في الكوز)

حللت نزلـت أصـله مـن حـل  -:غریب القرآن ویقول صاحب كتاب المفردات في   

ل حلـــولا واحلـــه وغیـــره قـــال عـــز الأحمــال عنـــد النـــزول ثـــم جـــرد اســـتعماله للنـــزول فقیـــل حـــ

ن دَارِهِمْ  ":وجل لُّ قَرِيبًا مِّ حـل الـدَیْن :ویقـال )٤(" وَأَحَلُّواْ قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَـوَارِ " :)٣("  أَوْ تحَُ

  . )٥( والحلة القوم النازلون ،وجب أداؤه

كمــا فــي (والحلــول دعــوي مــن أخطــر الــدعاوي التــي ظهــرت فــي الإســلام ومعنــاه   

ویذكر الأسـتاذ محمـود أبـو الفـیض:أن  )٦(یام موجود بموجود علي سبیل التبعیةالطوالع) ق

تلبیس أو تدخل شيء فـي شـيء أكبـر منـه ومغـایر لـه علـي أن یكـون الحـال (الحلول هو 

أمــا الاتحــاد فهــو أبلــغ وأعــم مــن الحلــول فــلا  )٧(والمحلــول فیــه محــدودین بالتــالي مــادیین)

امتزاج الشیئین واختلاطهما حتى یصیروا شیئا (أنه اتحاد بغیر حلول وقد عرف الإتحاد ب

ومـــن الملاحـــظ ركـــون أكثـــر أصـــحاب الملـــل القـــائلین بتقـــدیس المـــاء كالصـــابئة  )٨(واحـــدا)

والیهودیة والمعمودیة المسیحیة والمقلدین من المسلمین إلي هذه الظاهرة الحلول والاتحـاد 

 أو اتحــاده فــي هــذا المــاء ممــا حیــث یــدعون حلــول االله ،فحــوى تقدیســهم لهــذا المــاء لتبریــر

  شأنه یجعله مباركا ومقدسا ویحوي العدید من الأسرار والأفعال العجیبة .

                                                           

  . ١٦٣ر : ابن منظور : لسان العرب باب اللام فصل الحاء ص أنظ )١(

  . ٩٨أنظر التعریف ص  )٢(

  . ٣١سورة الرعد الآیة  )٣(

  . ٢٨سورة إبراهیم الآیة  )٤(

  . ١٢٨ الإمام الاصقهاني تحقیق محمد كیلاني ص )٥(

 .  ٨٤أ / محمود البشبیشي الفرق الإسلامیة ص  )٦(

  . ٢٥٩الوجود ص  )٧(

  ٦لتعریفات للجرجاني ص أنظر ا )٨(
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والحق الذي لیس فیه مراء أن الحلول عموما . الذي معناه قیام موجود بوجود علي سبیل 

ولأن  ،محال علي االله لأنـه لا یمكـن حلـول القـدیم فـي الحـادث لاخـتلاف ماهیتهمـا التبعیة

الحلـول یجعــل الحــال تبعــا لمــا حــل فیــه فــلا یتــیقن الحــال إلا بتوســط المحــل فیكــون الحــال 

ولأن الحلول إن كان  ،وهذا ینافي وصف االله تعالي بكونه واجبا لذاته ،معلولا له متأثرا به

حلول عرض في جوهر فلیس االله تعالي جوهرا، لأن الحلول ومثله الإتحاد بین الممكنـین 

ن أن یصـیر رجـلان رجـلا واحـد لتباینهمـا فـي الـذات،فالتباین بـین واجـب محال إذا لا یمكـ

ویـذكر القاضـي )١(الوجودوبین الممكن اعظم وأولى لتباین الماهیتین بین الواجب والممكـن

أن القول بالإتحاد علي جهة اتخاذ من اتحد به هیكلا وحلا بمعنـي أنـه حـل (عبد الجبار 

سم واتخـاذ الهیكـل والمحـل إنمـا یصـح بـین الجـوهر لأن االله لیس بجوهر ولا ج ،فیه باطل

  .)٢(فكیف یقال أنه جل وعز مازجه وجاوره واتحد به علي هذا الوجه) ،والأجسام

ویكــون ســبب تــوهم الحــول عنــد الحلــولیین هــو القیــاس الفاســد الــذي یقیســون بــه   

ودها خصــائص االله المعنویــة علــي شــیئیة العــوالم الإمكانیــة التــي یعیشــون فیهــا وعلــي حــد

ومعاییرهــا المعلومــة وفســاد هــذه القیــاس ظــاهره جــدا لاســتحالة المقایســة بــین عــالم الهــي 

الأحیــــاز النســــبیة  وروحــــي وإدراكــــي بحــــت وبــــین عــــالم مــــادي تحوطــــه وتقیــــده الحــــد ود 

وتنزیه ذلك العالم الالهـى الاسـمي الـذي قوامـه ذات االله عـن  ،كالمكانیة والزمانیة والشیئیة

ي لا یتعــدد ولا ینقسـم وهــو علـي كـل شــيء قـدیر ولــیس لـه نقــیض ولا كـل شـيء. فــاالله الـذ

مثیل لیتحـد بـه أو یحـل فیـه منـزه عـن هـذا الاتحـاد وذلـك الحلـول ولا حاجـه الله ولا موجـب 

فمــا الكائنــات بأســرها فــي الحــق والواقــع ســوا أثــر غیــر  ،لأن یحــل فیمــا صــنع أو یتحــد بــه

ــــدعها ــــك القــــدرة الشــــاملة التــــي أبت ــــز إلا حــــالات خاصــــة ومــــ ،مباشــــر لتل ــــول والتحی ا الحل

ولكون الحلول والاتحاد مستحیلان عقلا نجد القرآن الكریم ملئ بالآیات التي  )٣(بالمادیات

قــد اتضــح إذن مــن جملــة  )٤(تــدعو إلــي وحدانیــة االله وتنفــي عنــه الشــریك والولــد والصــاحبة

                                                           

  . ٨٥محمود البشبیشي ص  )١(

  . ١٢٣ص  ٥المغني في أبواب التوحید والعدل ج  )٢(

  . ٢٦٢محمود أبو الفیض : الوجود ص  )٣(

  . ٢٢، والأنبیاء  ٩١أنظر المؤمنون  )١(
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ا الصم أو ذاك ولكنه بأن جوهر الوثنیة قد لا یكون في عبادة هذ :البواعث السالفة الذكر

یوصـف هـذا الموقـف بأنـه تألیـه للأشـیاء أو لمظـاهر  ،یمكن أن یكون موقفا إنسانیا معینا

  ــ. وأخیرا كلمة موجزة عما یترتب علي هذه الظاهرة من نتائج: جزئیه من العالم 

   -:صرف العقل عن التفكیر الحر الصحیح -١

صرف العقل عـن التفكیـر  –اء تقدیس الم –من الأمور التي ترتبت علي ظاهرة   

الحر الصحیح وذلك عن طریق ما نسجه القائمون علیهـا مـن هالـة مـن التقـدیس المغـالي 

بهــا الســواد الأعظــم مــن النــاس خاصــة  وارتباطهــا بممارســات وطقــوس عجیبــة ألهْــوا ،فیــه

  الدهماء والعوام عن التفكیر الحر في شأنها ووضعها في حجمها الصحیح والطبیعي .

یتوقفوا عند تلك الحدود بل حرموا علي تابعیهم الاعتـراض أو مجـرد محاولـة ولم   

بل واعتبروا من سولت  ،في حقیقة ما یفرضونه علیهم من طقوس وممارسات إبداء الرأي

لــه نفســه شــیئا مــن الاعتــراض خارجــا عــن الــدین حیــث تحكــم الكهنــة والأحبــار والقساوســة 

  ولا نقض لما یحكمون . ،فلا مناقشة لما یقولونوالقائمین علي أمرأى الدین رقاب الناس 

فالدیانـة الیهودیــة مـثلا قــد حرمــت علـي الشــعب الیهــودي مناقشـة الأحبــار والكتبــة   

والفریسیین . والقارئ لأسفار بني إسرائیل لن یرى ثورة من الشعب علي أنبیائهم وكهنـتهم 

فكـانوا كالسـائمة  ،مشـقة إلا في سبیل المأكل والمشرب أو ما لا قوة في سـبیل الهجـرة مـن

فلـم تطلقهـا إلا فـي  ،وإن أطلقـت الیهودیـة الحریـة لمعتنقیهـا ،لا یفعلون إلا مـا یـؤمرون بـه

ثــم جــاءت )١(حــدود اســتغلال كــل الطاقــات اللازمــة لاســتبعاد الشــعوب وتقــویض مقوماتهــا 

المســـیحیة هـــي الأخـــرى وتابعـــت بالحرمـــان واللعـــن والحـــرق كـــل مـــن ســـولت لـــه نفســـه أن 

ض علي ما فرضته علي تابعیها مـن طقـوس وممارسـات مخالفـة كلیـة لمنطـق العقـل یعتر 
)٢( .  

                                                           

  . ١٥١أنظر : عباس العقاد حقائق الإسلام وأباطیل خصومة ص  )٢(

ومـا بعـدها ،  ٢٤ف  ٧ ى كمـة الكنیسـة لهـم لـدي یوسـابیوس القصـیر أنظر : مدي محاربـة ومقاو  )١(

  وما بعدها . ٦٠٧ص ٤وحنا جرجس الخضري : تاریخ الكنیسة الأول ج
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 )١(ولـــم یختلـــف الأمـــر كثیـــرا عـــن هـــذا الحـــال الســـالف الـــذكر فـــي معظـــم الأدیـــان  

ویشب علي مبادئهم ویتربي جسمانیا وعقلیـا متشـبعا  ،وبذلك یولد الإنسان علي دین أبائه

ك إلا لصرف قوة العقل الذهنیة عن التبصر في حقائق بآرائهم مؤتمراً بأمر دینهم، وما ذا

واستبعاد الأغلال التي قد نالت منها الكثیر من جراء المكوث الطویـل علـي هـذه  ،الأمور

  الحالة من الثبات الذهني والركود العقلي .

ـــــدكتور البهـــــي   ـــــر ( :فكمـــــا یقـــــول ال ـــــي التفكی ـــــه عل إن إهمـــــال العقـــــل وعـــــدم تدریب

ــــات العدیــــدة المنثــــورة واستخلاصــــه المبــــادئوممارســــته  ،والاســــتنتاج  ،العامــــة مــــن الجزئی

ومباشرته أدراك سنن الكون وظواهر الطبیعة التي یعیش فیها مؤد حتما إلي ترك الغرائز 

تأخــذ طریقــا لا یتســم بالإنســانیة ...وبالتــالي لا یحقــق هــدف طبیعــة الإنســان بمــا وجــدت 

ن الفكر الحر یفتح أبواب المعرفة لذا وعلي العكس من ذلك فأ)٢(علیه من تركیب وازدواج

إذا ترك العقل علي سجیته الذي أوجده االله سـبحانه مـؤتزرا بهـا والتـي بهـا قوامـه ومفخرتـه 

والرضوخ لأوامر وتكالیف مبنیة علي الإرغام والإكراه  ،لا بد أن یأبي هذاالخضوع الهاوي

لوجـــدان المتحـــرر أن علـــي اعتنـــاق هـــذا أو ذاك لأنـــه مـــن العســـیر علـــى العقـــل الـــواعي وا

                                                           

اللهم إلا في الدین الإسلامي ، حیث تتجلي الحریة العقلیة في اصـدق معانیهـا وعنـدما قـرر مبـادئ  )٢(

لاَ إِكْـراَهَ عقیـدة والـدین منهـا قولـة تعـالي (هي ارفع مـا وصـل إلیـه التشـریع الحـدیث بصـدد حریـة ال

) فلـن یفـرض الإسـلام علـي ٢٥٦)( سـورة البقـرة الآیـة  فِي الدِّینِ قَـد تَّبَـیَّنَ الرُّشْـدُ مِـنَ الْغَـيِّ 

فــي مزاولــة عبــادتهم  ةغیــر المســلمین اعتناقــه ، بــل تــرك لهــم أقصــي درجــات الحریــة بــل والحمایــ

علــي النــاس بالســیف ، فإنمــا هــي ـ ـــرض بــأن الإســلام فــرض وإقامــة شــعائرهم ، وإذا اعتــرض معتــ

وَقَاتِلُواْ فِي سَبِیلِ اللّهِ الَّذِینَ یُقَاتِلُونَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُواْ إِنَّ اللّهَ الحرب لرد العدوان حیث قـال (

ـــدِینَ  ـــبِّ الْمُعْتَ ـــة نكـــث العهـــد والكیـــد للـــدین ١٩٠(ســـورة البقـــرة الآیـــة  لاَ یُحِ  ، والحـــرب فـــي حال

ـــة الأروا ـــواْ قـــال تعـــالي ( حالإســـلامي والخـــروج عـــن العـــرف والتقلیـــد الـــدولیین فـــي حمای وَإِن نَّكَثُ

ـةَ الْكُفْـرِ إِنَّهُـمْ لاَ أَیْمَـانَ لَهُـمْ   أَیْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُواْ فِـي دِیـنِكُمْ فَقَـاتِلُواْ أَئِمَّ

. ( انظر محمد فؤاد الهاشمي الأدیان فـي كفـة المیـزان ١٢٠یة ) سورة التوبة الآ لَعَلَّهُمْ یَنتَهُونَ 

 ) . ١٦٦ص 

  . ٢٧٥الفكر الإسلامي والمجتمع المعاصر : مشكلات الحكم والتوجیه ص  )٣(



  

  

  
} ٨٣٦ { 

  بالإسكندریة – للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیةیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الثالث من 
 مكانة المـــاء فى عقائد الأمم ونحلهم  

كمــا أنــه عنــدما تــزال مــن علــي  ،یطمــئن لشــيء أو مبــدأ یجبــر معتنقیــه علــي الأیمــان بــه

كاهل العقـول مـا یصـرفها عـن التفكیـر الحـر مـا تلبـث أن تتـراءى الحقـائق أمامهـا الواحـدة 

ثم تترامي في أحضان الحقیقة التي ما هي إلا سلسلة واضحة لا تعقید فیها  ،تلو الأخرى

التي تحمل في ظاهرها وباطنها مـا یتفـق والفطـرة البشـریة التـي فطـر  ،كلیف ولا إكراهولا ت

  االله علیها خلقه . 

   -:تشیوع الأساطیر والخرافا -٢

رؤیة استنباطیة للأشیاء أو رؤیـة حدسـیة لصـورة  تقدیم الأسطورة ما هي إلا محاولة   

أن الأسـطورة ظـاهرة دینیـة  هذه الأشیاء .فالأسـطورة هـي عمـل ابـداعى انسـانى محـض . كمـا

لأنهــا موضــع اعتقــاد فلــدى عــدد كبیــر مــن الشــعوب البدائیــة یطلــع الشــباب فــي أثنــاء طقــوس 

أي أنهم یطلعون علـي تـراث دینـي  ،التعمید علي القصص الأسطوریة وعلي العادات التقلیدیة

  .)١(بأكمله لذا فالأسطورة ولیدة الطقوس الدینیة كما یقول بیرار

فــــــالمعني الوجــــــودي لهــــــا هــــــي اســــــتباق الخیــــــال الإنســــــاني للواقــــــع  أمــــــا الخرافــــــة  

الموضـوعي. والخرافــة تشـكل قاعــدة إیمانیـة تجعــل جمیـع أفــراد المجتمـع الواحــد متشــابهین 

وقــد التفــوا جمیعــا حــول محــاور أساســیة وطیــدة هىتلــك الخرافــات التــي تحتــل  ،فیمــا بیــنهم 

 تنـاقض بـین شـیوع الاعتقـاد الـدینيمكانـا راسـخا فـي القلـوب . ولـیس هنـاك أي نـوع مـن ال

ولعــل مــن غیــر المبــالغ فیــه القــول بــأن جمیــع المجتمعــات  ،وبــین شــیوع الإیمــان الخرافــي

الإنســانیة عبــر عصــور الحضــارة قــد شــاهدت ذلــك التــداخل بــین المعتقــدات الدینیــة وبــین 

 وفــــي الحقیقــــة أن قشــــرة الواقــــع حتــــى فــــي أكثــــر المجتمعــــات مدنیــــة ،المعتقــــدات الخرافیــــة

فــالوهم فــي حیــاة  ،إنمــا هــي قشــرة رقیقــة إذا مــا قیســت إلــي ســمك قشــرة الخرافــة ،وتحضــرا

    . )٢(المجتمعات أكبر حجما بكثیر من حجم الفكر والمنطق والواقع

فـإن الأمـر  ،وكان من نتـاج هـذه الأسـاطیر والخرافـات تلـك الطقـوس والممارسـات  

ى الناس بمثابة طبیعة ثانیة ثم ما الذي لا سبیل إلي إنكاره هو أن الطقیسه قد صارت لد

فأصــبحت القــرابین والطقــوس هــي وحــدها المعیــار  ،لبــث أن غلبــت الوســائل علــي الغایــات

ومــؤدي ذلــك أن یتــوارى الضــمیر أمــام الظــواهر وأن تختفــي  ،الحقیقــي لأخلاقیــات النــاس

  المبادأة الذاتیة أمام المراسیم .

                                                           

    ( مبادئ علم الاجتماع الدیني) ترجمة د / محمود قاسم . ٧٨أنظر : روجیه باستید ص  )١(

  وما بعدها . ٩٢رافات : لیوسف میخائیل ص معتقدات وخ في أنظر: هذه الأمر بتوسع )٢(



  

  

  

   } ٨٣٧ { 

  بالإسكندریة – للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیةیوالعشر رابعالعدد اللثالث من المجلد ا
 ائد الأمم ونحلهممكانة المـــاء فى عق  

 ،بعینیهــا ز القــوة الفاعلــة إلــي أشــیاءأن المــرء إذا مــا نقــل مركــ :والحــق أنــى اعتقــد  

واعتقــد أن تلــك الأشــیاء أو الأقــوال قــد حظیــت بقــوة وفاعلیــة فــي ذاتهــا بغیــر اســتناد إلــي 

وتمنح أو لا تنمح حسب رغبتها ووفق أرادتهـا فـإن تلـك  ،مشیئة إلهیة تعطي أو لا تعطي

من الدین في شـيء  وممارساته ولا تعد )١(السحر  الأشیاء أو الأقوال تعد عندئذ من قبیل

    تلك الأشیاء التي تعتبر من صمیم الدین .  .ولا یستثني من ذلك

أو إذا قـــام بتردیـــد بعـــض الآیـــات  ،فـــإذا مـــا قـــام شـــخص یحمـــل صـــورة أو أیقونـــه  

أو من الإنجیـل إذا كـان مسـیحیا، ومـن القـرآن إذا كـان ،الدینیة (من التوراة إذا كان یهودیا

أو ستجلب لـه  ،قراءة ستجلب النوائب علي عدوه وستضره. وهو یؤمن بأن تلك ال )مسلما

النفع المادي فإن مثل تلك القراءات والممارسات لا تعتبر من الدین فـي شـيء وكـذا یقـال 

ـــوبهم أو یعلقونهـــا أو یتبركـــون بهـــا ومـــن ثـــم  عـــن الأشـــیاء التـــي یحملهـــا الـــبعض فـــي جی

وذلـك لأنهـا تكـون قـد  ،المـاء)یقدسونها كالظاهرة التي بین أیدینا في هـذا البحـث (تقـدیس 

خرجــت عــن وظیفتهــا الدینیــة وهــي أن تقــرأ وأن یســتفاد منهــا ســلوكیا أو روحیــا ن أو فــي 

وإنتاجــه لصــیغة ســلوكیة جیــدة  ،دعــم علاقــة الإنســان بخالقــة وتحقیــق صــلاحه فــي الــدنیا

وصـــالحة فـــي الحیـــاة إلـــي وظیفـــة أخـــري هـــي جنـــي فائـــدة أو تغلـــب علـــي عـــدو أو قهـــر 

  الحیاة أو الاستشفاء منها أو كل ما هو من قبیل ذلك .لمصاعب في 

فـإذا هـم نقلـوا محـور القـول أو  ،فالواقع أن ضروب السحر كثیرا ما تلتبس بالـدین  

أن یـدركوا  مصـدرها مـن الخـالق إلـي الأشـیاء وإذا هـم رددوا الكلمـات بغیـر أن یفهموهـا أو

ن التردیـد فـي حـد ذاتـه یحمـل القیمـة معانیها أو أن یوظفوهـا عقلیـا وتأملیـا وإنمـا اعتقـدوا أ

ـــون الفكـــر أو وهـــم ذاهلـــون وشـــاردو ،كـــل القیمـــة ـــون النظـــر فیمـــا  الـــذهن أو لا یمعن یمعن

فهم إذن في تلك الحالات یمارسون السحر . ومن جراء ذلك لقد حارب الإسلام  ،یرددون

                                                           

أثــــار مضــــادة لقــــوانین الطبیعــــة بواســــطة طقــــوس وأعمــــال خاصــــة  ثالســــحر هــــو مــــن یــــزعم إحــــدا )١(

كالإشارات والرقي وتعتمد الطقوس السحریة علي قدرة السحرة ( الصحاح في اللغـة والعلـوم معجـم 

 الحـق وهـو فــي أصـل اللغــة وقبـل السـحر إخــراج الباطـل فـي صــورة  ٤٦٢وسـیط مـادة ســحر) ص 

بـه إلـي الشـیطان  الصرف وسمي سحر لأنه یصرف الشيء عن جهته ، وقیل : هـو عمـل یتقـرب

یمـــدح الإنســـان فیصـــدق فیـــه حتـــى یصـــرف قلـــوب  ه، ومنـــه إن مـــن البیـــان لســـحرا قیـــل معناهـــا أنـــ

 قـاموس المحـیط السامعین إلیه ویذمه فیصدق فیه حتى یصرف قلـوبهم أیضـا عنـه ( أنظـر محـیط

  ) . ٣١٤، وأنظر أیضا معجم العلوم الاجتماعیة ص ٤٠٠العربیة ص مطول للغة 



  

  

  
} ٨٣٨ { 

  بالإسكندریة – للبنات ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیةیوالعشر رابعالعدد الالمجلد الثالث من 
 مكانة المـــاء فى عقائد الأمم ونحلهم  

اربــه ح ،وفــي كــل لــون مــن ألوانــه ،الجهــل وتتبعــه فــي كــل وكــر مــن أوكــاره )(لا المســلمین

بالــدعوي إلــي توحیــد االله وجهــل الشــرك والوثنیــة وبــث فــي الأنفــس والأفــاق دلائــل التوحیــد 

ولفــت نظــر الإنســان إلیهــا وحثــه علــي النظــر والتفكیــر فیهــا لیــؤمن أولا بــأن العظمــة التــي 

والقـــدرة النافـــذة التـــي لا  ،والعلـــم الواســـع الـــذي لا یعـــزب عنـــه شـــيء ،تخضـــع لهـــا الرقـــاب

  رض ولا في السماء لیست لأحد سواه .یعجزها شيء في الأ

ویقبــل علــي عملــه متعمــد علیــه وحــده فــي تــذلیل مــا قــد  ،وبــذلك یتجــه إلیــه وحــده  

ـــي ینســـجها  ـــة الت ـــه مـــن صـــور العظـــات الزائفـــة أو الادراكـــات المنحرف یعترضـــه فـــي طریق

وأن یقــف فــي عقائــده ومعارفــه  ،التخیــل الفاســد، كمــا أنكــر أن یســلم الإنســان عقلــه لغیــره

علي ذلـك ظـاهرة  عامة وسبل حیاته عندما ینبت في زوایا الأوهام والخرافات وخیر دلیلال

نجــده تحــت ،طبیعیــة كالمــاء بمــا یحــوى فــي ذاتــه مــن فوائــد جمــة للكائنــات علــي اختلافها

مظلــــة الأوهــــام والأســــاطیر والخرافــــات یســــتخدم كوســــیلة أساســــیة وضــــروریة فــــي بعــــض 

إذ نري طقسیة الماء أمر ضـروري ومـلازم )١(السریة الممارسات والأدیان الضالة كالأدیان

  لتلك الأدیان.

                                                           

وقد ظهرت هذه الأدیان كرد فعل للتصور الذي شاب الأدیان التقلیدیة الرسمیة أو شبة الرسمیة في  )١(

فكـرة  العالم الیوناني ، والتي اهتمـت أساسـا بمظـاهر الحیـاة الدنیویـة ، فأتـت أدیـان الأسـرار لتتبنـى

لخــلاص الروحــي وقــد علــب علیهــا الطــابع الشخصــي الفــردي لــذا كانــت منغلقــة علــي مــن یتتبعهــا ا

فقـــط ، وبالتـــالي تحولـــت طقوســـها إلـــي طقـــوس ســـریة / تحتـــوي علـــي أشـــكال غریبـــة مـــن الـــرقص 

والموســیقى والتضــحیة بالحیوانــات ثــم اســتخدام دمهــا فــي التعمیــد والتطهیــر بالمــاء ... وقــد تســربت 

لمعاصرتها إیاها فانتقلـت العدیـد مـن طقوسـها إلـي المسـیحیة كـالتطهیر  المسیحیة إلى هذه الأدیان

 ٥٦بالمــاء والتعمیــد...أنظر: حســین الشــیخ دیانــات الأســرار والعبــادات الغامضــة فــي التــاریخ ص 

  وما بعدها .
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وعرض  )بعد الطواف في جوانب موضوع (الماء المقدس عند أتباع الأدیان :يراً ــوأخ

لأصوله ومنبتـه ثـم تأصـیله و انتشـاره فـي رحلـة بحـث جـادة لاسـتجلاء شـيء مـن الحقیقـة 

م یتبــق إذن إلا أن اذكــر خلاصــة مــا وبعــد لــ –أدعــو االله تعــالي أن أكــون قــد وفقــت فیهــا 

   -:توصلت إلیه بعد انتهاء هذه الرحلة فیما یلي

الأهمیــة العظمــي للمــاء كعنصــر طبیعــي أوجــده االله ملازمــاً للكائنــات الحیــة مــن  -١

فهو مادة الحیاة وإكسیرها السحري الذي لولاه لاسـتحالت الحیـاة علـي  ،بدایتها إلي نهایتها

 ســبحانه بالــذكر فــي كتابــه العزیــز أكثــر مــن مــرة تأكیــداً ســطح هــذا الكوكــب لــذا خصــه االله

علــي فضــله فالمــاء مــلازم عقــلا وفكــرا وطقســا للإنســان ولا أعتقــد بوجــود أي أمــريء علــي 

هذا الكوكب الأرضي ناضج عقلیا لا یعرف ما للماء من أهمیة كبري في حیـاة الكائنـات 

 الحیة .

ومـن  ،لي سطح الكرة الأرضـیةظهور العدید من النظریات لتفسیر أصل الماء ع -٢

 هذه النظریات نظریة المیاه الكونیة المنشأ ونظریة المیاه أرضیة المنشأ .

الكبیــر بمفارقاتــه وتلاوینــه وقوتــه وضــعفه  ،إن الإنســان هــو ذلــك العــالم الصــغیر -٣

ـــه وبالطبیعـــة ككـــل وهـــو وحـــده لا تقبـــل الفصـــل فـــي هـــذا الكـــون  وتـــأثیره وتـــأثره بمـــن حول

ه ویتــأثر بــه، هنالــك تــرابط روحــي لا بــل حتــى مــادي مــا بــین الإنســان الفســیح، یــؤثر فیــ

والطبیعـــة التـــي یعـــیش فـــي كنفهـــا فهـــذا الاتصـــال والتـــرابط أو التعـــایش مـــا بـــین الإنســـان 

والطبیعــة بجمیـــع مظاهرهـــا وعناصـــرها المختلفـــة هــو المجـــال الواســـع الـــذي ترعرعـــت فیـــه 

 ه الآن .بذرات الفكر الإنساني إلي أن وصلت إلي ما هي علی

بغـــض النظـــر عـــن الممارســـات والطقـــوس الكهنوتیـــة المصـــاحبة للمـــاء فإننـــا نجـــد  -٤

أن الماء شغل حیزا كبیرا مـن العقـل الروحـي  ،وبجلاء وعلي مر الزمن واختلاف الأماكن

وأي باحـث فـي مقارنـة الأدیـان سـیدرك عنــد  ،والـدیني لكثیـر مـن معتقـدات البشـر وأدیــانهم

قــع المتمیــز الــذي احتلــه المــاء بهــا . فــلا تكــاد تخلــو عقیــدة تتبعــه للنصــوص الدینیــة المو 

 أو طقسا . دینیة من فكرة تقدیس الماء بطریقة معینة سواء فكرا

إن المــاء موغــل فــي تــاریخ الحضــارات القدیمــة فالبــابلیون ومــن قــبلهم الســومریون  -٥

صـید فـي والأكادیون وغیرهم كانوا یرون في الماء مصدر الحیـاة . فغـذاؤهم مـن الـزرع وال
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والطمــي الــذي كــان یحملــه النهــران  ،الأهــوار والأنهــار، وبیــوتهم تبنــي ممــا تنبتــه الأهــوار

كمـا یقفـزون فیهـا  ،یوفر لهـم الأرض التـي یزرعـون ویسـكنون فالمیـاه تتهـددهم بفیضـاناتها

أنـه فـي ظـل تلـك الحضـارات القدیمـة  :لیخرجوا نظفاء مما علق بهـم مادیـا وروحیـا والحـق

 مرء وجهه فثمه الماء .حیثما یولي ال

كما أن الماء الحي (میاهي) شعار وصفة ملازمة مـن الناحیـة الفكریـة والطقسـیة  -٦

حیـــث أن یردنـــا أهمیـــة رمزیـــة كبیـــرة فـــي عملیـــة الخلـــق وانبثـــاق الحیـــاة  ،للدیانـــة المندائیـــة

والعوالم فهي تعتبر من صفات الخالق المقدسة والتي انبثقت في آخر یوم من أیام الخلق 

. 

ما أن الماء عبر صفحات البحث ینظر إلیه بمنظار مقدس ویوضـع فـي مرتبـه ك -٧

ــدیني الیهــودي . حیــث كــان لموضــوع الطهــارة والنجاســة  عالیــة فــي الممارســات والفكــر ال

شأن عظیم فـي الشـریعة الیهودیـة والمجتمـع الیهـودي . كمـا ألزمـت الشـریعة الیهودیـة كـل 

ر بطقـس دینـي یفتـرض الانغمـاس فـي المـاء أن یم –كما یدعون  –من یهتدي بالیهودیة 

لــذا تجمــع عــدد كبیــر مــن الیهــود حــول یوحنــا بــن زكریــا . حیــث غطســهم فــي مــاء النهــر 

 لیطهرهم قبل أن یعظهم 

(التعمید) والذي یأخذ في رأیي أشكالا متعددة  أن طقس الاغتسال بالمیاه الجاریة -٨

فه الرئیسي هو التطهیر واكتساب إلا أن جوهرة واحد وهد،بین أقوام وأدیان وشعوب العالم

منحـــة الحیـــاة والاتصـــال بـــالقوي الحیاتیـــة لمـــا للمـــاء مـــن أهمیـــة بالغـــة، والكثیـــر مـــن هـــذه 

الأدیـان تعتقـد بوجـود القــوى الخفیـة التـي تحمــى هـذه المیـاه وتعطیهــا البركـة الإلهیـة والقــوة 

 علي الانعاش والتواصل مع الحیاة .

إلـي ابعـد مـا  طائفـة الأرثـوذكس والكاثولیـك یذهب أغلب المسیحیین الممثلـین فـي -٩

یتصوره العقل في حجم البركات والفوائد التي تحظي بها طقس المعمودیة حیث أخرجوها 

 من نطاق استیعاب العقل البشري لها وجعلوها سرا مقدسا من أسرار الكنسیة السبعة .

عـاكفین) خاصة المنقطعین للعبـادة فـي الحـرم المكـي وال(یعتقد معظم المسلمین  - ١٠

فیكتفــون باعتبارهــا مــن الغیبیــات التـــي  ،بــأن فــي مــاء زمــزم أســراراً لا یجــدون لهــا تفســیرا

توجب الاستنكار والدهشة فماء زمزم الـذي یشـربونه فـي إنقطـاعهم للعبـادة تتغیـر خواصـه 

 فیصبح كأنه لبن أو عسل مصفي .
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نســب كمــا نســتنتج بأنــه یجــب إلا نعــول كثیــرا علــي القصــص والمرویــات التــي ت - ١١

إلـــي زمـــزم أو غیـــر هـــا وإن حـــدث منهـــا شـــيء بالفعـــل فمـــا حصـــولها إلا مـــن قبیـــل النـــذر 

والیســـیر ولیســـت قاعـــدة إلزامیـــة . كمـــا أن حـــدوثها لـــیس بمســـتبعد عـــن إرادة االله ســـبحانه 

فـــي تحدیــد زمـــان ومكـــان حــدوثها .أمـــا أن نعــول الأمـــر علـــي  وقضــاءه المبـــرم منــذ الأزل

مــا یكــون عــن منطــق العقــل والعلــم فهــو فــي ذاتــه لا  خاصــیة اخــتص بهــا المــاء فهــو ابعــد

یحمل أي خاصیة مغایرة اللهم إلا إذا اكتسب القادسیة بناء علي قداسة الأشخاص الذین 

 ارتبط ذكرهم بذكر هذا الماء كبئر زمزم .

عبر الفكـر الـدیني  )تقدیس الماء(وجود قاسم مشترك بین معتنقي تلك الظاهرة  - ١٢

المشترك في توافر عدة بواعث رئیسیة یعد لها فضل السبق فـي  بأكمله، تمثل هذا القاسم

نشأة تلك الظـاهرة والعمـل علـى شـیوعها وتثبیـت اواصـرها فـي وجـدان السـواد الأعظـم مـن 

فضــلا عــن تواجــد أو اسـتحداث العدیــد مــن الأمــور والسـلوكیات التــي ترتبــت علــي  ،الخلـق

 وجود مثل هذه الظاهرة .

المـادي والاجتمـاعي فلابـد أن  وفـي مركـزه ،الثقافيالإنسان في مستواه العقلي و  - ١٣

تلمــع فــي أعماقــه ومضــة التــدین وتــنعكس علــي ســلوكه ممارســات هــذا الــدین فقــد یســتغني 

ویتحلل فـي تفكیـره مـن مبـادئ الفلسـفة وقـوانین  ،في حیاته عن مظاهر الحضارة والعمران

لـنفس لا ینفصـل المنطق ولكن سیظل دائما صـوت التـدین یهمـس بداخلـه لأنـه جـزء مـن ا

 وأثر علي السلوك لا یغیب .

توافر العدید من الأغراض والبواعث التي شجعت وساعدت علي نمو وتأصیل  - ١٤

الجدل والمراء بین رجال الدین أنفسهم لاسیما الرؤساء  :والتي یعد من أهمها تلك الظاهرة

ل مســائل ومنهــا الجهــل فــإن المتصــدي للتعلــیم أو الفتــوى قــد یجهــ ،وطــلاب الرئاســة مــنهم

 فیتعرض لبیانها بغیر علم .

الغیـــب المـــرتبط بقـــوى  :ومـــن النتـــائج تعلـــق كثیـــر بمـــا یســـمي بالغیـــب المطلـــق - ١٥

الطبیعـــة حیـــث لـــم یكـــن فـــي إمكـــانهم التفریـــق بـــین عـــالم الطبیعـــة وعـــالم مـــا وراء الطبیعـــة 

 فصبوا خیالهم المزود بمنافع وآلام تجاربهم الواقعیة في أشـكال مقدسـة وكـان فـي مقـدمتها

 ظاهرة تقدیس الماء .
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انخـداع النــاس وافتتـانهم بقــول الأكثریـة إذ ینخــدعون بقـول الأكثریــة التـي تتبنــي  - ١٦

مذهبا ومعتقدا ما فیصور لهم عقلهم الذي لا یأمن الخطأ بأن الحـق لابـد أن یكـون معهـا 

ونابع منها بناء علي أنه لا یمكن أن تنخدع وتضل كل هذه الجموع والحـق بخـلاف هـذا 

 القرآن الكریم) .(نا خیر معلم كما علم

خطــورة التقالیــد وفرضــیتها التــي ســرعان مــا تــدخل الإنســان فــي طلاســم الجمــود  - ١٧

والوجدان إلـي مشـاعر خاویـة مـن  ،الذي یفضي إلي أحالة الأفكار لقواعد میتة بغیر روح

 ویحیل الأعمال إلي أداء آلي خال من الحیاة والإبداع . ،الأصالة والصدق

أن القــوة الخیالیــة عنــد بعــض العــاطفیین الــذین یعجبــون بــألوان نســتنتج أیضــا بــ - ١٨

بهلوانیة خرافیة جعلـتهم یتخیلـون مجموعـه مـن العجائـب والغرائـب فیمـا یتعلـق بأوسـع نعـم 

 االله علي الأرض ألا وهو الماء فما أبعدهم بعدا حقیقیا عن الصواب .

تها بالعقائــد بــالرغم ممــا تزعمـه مــن عـدم صــل ،كمـا نســتنتج بـأن الدیانــة الأحـدث - ١٩

والأساطیر المتقدمة علیها إلا أنها فـي الحقیقـة تأخـذ هـذا التـراث الـدیني الأسـبق وتصـیغه 

مــن جدیــد مــع إضــافة مــا یلــزم مــن إضــافات جدیــدة تتناســب مــع المســتجدات والتراكمــات 

مــا اســتهجنته الطبیعــة الدینیــة مــن عناصــر بالیــة  حــذفالفكریــة المتجــددة ومــا یلــزم مــن 

 بدائیة .

ــ ــادة هــذه الصــنم أو ذاك یمكــن أن نخــرج بــأن جــوهر الوثنیــة قــد لا یكــون روأخی  ،فــي عب

ولكنــه یمكــن أن بكــون موقفــا إنســانیا معینــا یوصــف هــذا الموقــف بأنــه تألیــه للأشــیاء أو 

  من العالم . ةلمظاهر جزئی
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ادر واا أ  

   المصادر أولا

  القرآن الكریم . - ١

              كتب السنة النبویة .   -٢

. تحقیـق محمـد علـي  )الإمام البخـاري (أبـي عبـد االله محمـد بـن إسـماعیل البخـاري )أ(  

          نقطب المكتبة العصریة بیروت لبنا

وهــو ســنن  :الجــامع الصــحیح )محمــد بــن عیســي بــن ســورة أبــو عیســى((ب) الترمــذي   

 ط درا الكتب العلمیة بیروت لبنان ط أولي سنه ،الترمذي . تحقیق محمد فؤاد عبد الباقي

١٩٨٠ . 

ـــه  - ٣ ـــاب المقـــدس بعهدی ـــد)(الكت ـــة التـــوراة الأمریكانیـــة ط  القـــدیم والجدی طبعـــة جمعی

                  م ١٩٥٠

 ثانیا أهم المراجع   

 م١٩٧٨الفهرست دار المعرفة ببیروت  -:ابن الندیم -٤

أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بـن عبـد الكـریم بـن عبـد الواحـد  :ابن الأثیر -٥

 عز الدین المعروف بابن الأثیر / البدایة والنهایة .الشیبانى الجزري الملقب ب

لســان العــرب طبعــة جدیــدة  )ابــن منظــور (جمــال الــدین أبــو الفضــل بــن منظــور -٦

 م.١٩٧٩محققة أصدرتها دار المعارف في سلسلة شهریة 

الصـــابئین الأمــة المقتصــدة فــي التــوراة والإنجیـــل  :أحمــد حجــازي الســقا (دكتــور) -٧

 والقرآن .

 م .١٩٩٨قیدتنا اللاهوتیة ترجمة فهیم عزیز ص ع :إدیسون لیتش -٨

الأغـاني تحقـق  )أبـو الفـرج علـي بـن الحسـین بـن محمـد الأصـفهاني(الأصفهاني  -٩

 محمد كیلاني ط دار المعرفة .

الأســـــرار (ان المعاصـــــر ـاللاهـــــوت المســـــیحي والإنســـــ :الأب بســـــترس البولســـــى - ١٠

 المكتبة البولیسیة بلبنان م منشورات ١٩٨٨والحیاة الأبدیة قدم له المطران یوسف ریاط 
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الفكــر الإســلامي والمجتمــع المعاصــر ط دار  :(دكتــور) )محمــد البهــي(البهــي  - ١١

 الشروق. 

 الأنوار في الأسرار بدون ذكر للطبعة والتاریخ  :جراسیموس مسرة - ١٢

الســــید الشــــریف علــــي بــــن محمــــد بــــن علــــي الســــید الــــزین (الإمــــام الجرجــــاني  - ١٣

 م .١٩٣٨الجرجاني) التعریفات طبعة الحلبي 

 حروب الیهود المجلد الرابع . :جوزیفوس - ١٤

 م .١٩٧٩أسرار الكنیسة مكتبة المحبة  -:حبیب جرجس - ١٥

ـــوم :حســـین الشـــیخ - ١٦ ـــاریخ دار العل ـــادات الغامضـــة فـــي الت ـــات الأســـرار والعب  دیان

 م .١٩٩٦ببیروت

 م دار الثقافة.١٩٨٩كتاب جون كلفن ط أولي  :حنا الحضري  - ١٧

م ١٩٨٥نســــیة الإنجیلیــــة بمصــــر ط أولــــي دســــتور الكالمســــیحیة:  ةدار الثقافــــ  - ١٨

موســــــوعة الأدیــــــان الســــــماویة  ١٩٧١ وعلـــــم اللاهــــــوت النظــــــامي مطبعــــــة دار الجیـــــل ط

 اللبنانيوالوضعیة (الدیانة الیهودیة) دار الفكر 

قصــة الحضــارة (الشــرق الأدنــى) ترجمــة محمــد بــدران  :دیورانــت (ول دیورانــت) - ١٩

 م .١٩٥٠مطبعة لجنة التألیف والترجمة 

فخـر الـدین محمـد بـن عمـر الخطیـب الـرازي) مفـاتیح الغیـب المشـهور ( :الرازي - ٢٠

 م.١٩٨١بالتفسیر الكبیر توزیع دار الباز مكة المكرمة ط دار الفكر 

والتطبیق ریةرشاد علي عبد العزیز موسي (دكتور) علم النفس الدعوة بین النظ - ٢١

 م.١٩٩١ط  . الناشر المكتب العلمي للكمبیوتر

مكتبــة  علــم الاجتمــاع الــدیني . ترجمــة د/ محمــود قاســممبــادئ  :روجیــه باســتید - ٢٢

 الانجلو المصریة . 

رؤوف شــــلبي (دكتــــور) التفكیــــر الــــدیني فــــي العــــالم قبــــل الإســــلام .دار الثقافــــة  - ٢٣

 الدوحة.

المجتمــع الیهـودي . الناشــر مكتبــة الخـانجي بالقــاهرة بــدون تــاریخ  :زكـي شــنودة - ٢٤

 للطباعة .
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مــن حضــارة كریــت حتــى (وحضــارتهم  الإغریــق تــاریخهم :ســید أحمــد الناصــري - ٢٥

 م الناشر دار النهضة العربیة .١٩٨٤ط ثانیة منقحة  )الأسكندر الأكبر قیام إمبراطوریة

عصـر مـا قبـل التـاریخ) الهیئـة المصـریة (موسـوعة مصـر القدیمـة  :سلیم حسـن - ٢٦

 م.٢٠٠١للكتاب 

د قصة الدیانات / الوطن العربـي القـاهرة . بیـروت قصـة العقائـ :سلیمان مظهر - ٢٧

بین السماء والأرض ملتزم الطبع والنشر دار النهضة العربیة مطبعة لجنة البیـان العربـي 

١٩٦٢. 

والأسطورة  الحسد في القرآن الكریم بین الحقیقة )محمد عبد الغني شامة(دكتور - ٢٨

 م.١٩٩٢ط أولي 

الملـل  )أبو الفتح بن عبد الكریم بـن أبـي بكـر أحمـد الشهرسـتاني( :الشهرستاني - ٢٩

 م.١٩٧٦حقیق محمد سید كیلاني . مكتبة ومطبعة مصطفي الحلبي والنحل . ت

ترجمــة د/ طــه بــاقر / مراجعــة د/ أحمــد فخــري  ألــواح ســومر :صــمویل كریمــر - ٣٠

 مكتبة المثني ببغداد ومؤسسة الخانجي بالقاهرة .

الطبــري (أبــو جعفــر محمــد بــن جریــر الطبــري) تــاریخ الأمــم والملــوك المعــروف  - ٣١

 م.١٩٣٩لاستقامة بالقاهرة مطبعة ا ٢بتاریخ الطبري ج 

المغني في أبواب التوحید والعدل تحقیق محمـود محمـد  :القاضي / عبد الجبار - ٣٢

ـــدار المصـــریة للتـــألیف  ـــراهیم مـــدكور إشـــراف د/ طـــه حســـین ز ال الخضـــري . مراجعـــة إب

 م.١٩٨٥والترجمة 

الصـــابئة المنـــدائیین ومعتقـــداتهم الدینیـــة . الناشـــر دار  أصـــول :عزیـــز ســـباهى - ٣٣

 م سوریا . دمشق.١٩٩٩لثقافة والنشر ط ثانیة المدى ل

دیانـات ومـذاهب أهـل العـالم . الناشـر منشـأة المعـارف  :د/ عصام الدین محمد - ٣٤

 بالإسكندریة .

العقــاد (عبــاس محمــود العقــاد) حقــائق الإســلام وأباطیــل خصــومه .دار نهضــة  - ٣٥

 م.١٩٦٧ط إبراهیم أبو الأنبیاء . دار الكتاب العربي ببیروت  –مصر للطبع والنشر 

 . الأعجاز العلمي في القرآن والسنة . المكتبة التوفیقیة :عماد زكي البارودي - ٣٦
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 مكانة المـــاء فى عقائد الأمم ونحلهم  

 كتاب من سومر إلي التوراة . سینا للنشر. :فاضل علي عبد الواحد - ٣٧

 فراس السواح . مغامرة العقل الأول . - ٣٨

ترجمـــــة نعـــــیم بـــــدوي وغضـــــبان الرومـــــي  :اللیـــــدى دراور .الصـــــابئة المنـــــدائیون - ٣٩

 م.١٩٦٩بغداد

د رشــید رضــا . تفســیر القــرآن الحكــیم الشــهیر بتفســیر المنــار . دار الفكــر محمــ - ٤٠

 للطباعة والنشر والتوزیع .

ــــــ قـــــاموس علـــــم الاجتمـــــاع :محمـــــد عـــــاطف غیـــــث - ٤١ دار المعرفـــــة الجامعیـــــة ط  ـ

 م.١٩٨٨

 دار قتیبة . ـتاریخ الصابئة المندائیین  :محمد عمر حمادة - ٤٢

 م الناشر دار الحریة.١٩٨٦ الأدیان في كفة المیزان ط:محمد فؤاد الهاشمي - ٤٣

 مذاهب فكریة معاصرة . ط دار الشروق . :محمد قطب - ٤٤

ــدین  –نشــر المكتبــة الفضــیة بالقــاهرة  ـالوجــود  :محمــود أبــو الفــیض - ٤٥ وحــدة ال

دار العهـد الجدیــد ـ والفلسـفة مجلـد أول فـي تطــور الـدیانات منـذ أقـدم عصــورها إلـي الآن 

 م.١٩٥٨للطباعة 

 م.١٩٣٢المكتبة التجاریة ألكبري بمصر  ــسلامیة الفرق الإ:محمود البشبیشي - ٤٦

الـــــــرأي العـــــــام والحـــــــرب النفســـــــیة ط دار المعـــــــارف  :مختـــــــار التهـــــــامي(دكتور) - ٤٧

 م.١٩٧٢

الصـــــلاة والأســـــرار) (شـــــرح التعلـــــیم المســـــیحي لطلبـــــة المـــــدارس  :مــــرقس خـــــزام - ٤٨

 م.١٩٣٩ط٣ج

ــالمعمودیــة بــین المفهــوم والممارســة  :القــس/ مكــرم نجیــب - ٤٩ بعــة مط دار الثقافــة ــ

 دار نوبار .

قاموس الكتاب المقـدس  ــنخبة من الأساتذة ذوي الاختصاص ومن اللاهوتیین  - ٥٠

الأب /                م. ١٩٨١مطبعة بیروت  ٦ط

 م جونیة لبنان.١٩٢٩سلاحك أیها المسیحي ط:نعمة االله العندارى

النــدوة العالمیــة للشــباب الإســلامي . الموســوعة المیســرة فــي الأدیــان والمــذاهب  - ٥١

 م.١٩٧٢الریاض ـ ـصرة المعا
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م مطبعـــــة ١٩٨٧ ٣الكنســـــیة المســـــیحیة فـــــي عصـــــر الرســـــل ط :الأنبـــــا یـــــوأنس - ٥٢

 الانبارویس.

مطبعة  ٢وطقوس الكنسیة ج اللآليء النفسیة في شرح معتقدات :یوحنا سلامة - ٥٣

 عین شمس .

ترجمة القمص مرقس داود مكتبة المحبة  ـتاریخ الكنسیة  :یوسابیوس القیصري - ٥٤

 م.١٩٧٩ط الثانیة 

 دار النهضة العربیة. ـمعتقدات وخرافات  :وسف میخائیلی - ٥٥

 ،ترجمـــة د/ محمـــد الجـــوهري ـقـــاموس مصـــطلحات الاثنولوجیـــا  :هـــولنكرانس - ٥٦

 /حسن الشامي .

م ٢٠٠١الهیئـة المصـریة للكتـاب ط ــ اة محمـدیح :محمد حسنین هیكل)(هیكل  - ٥٧

 مكتبة الأسرة .

 م.١٩٠٦یاقوت الحموي . معجم البلدان ط  - ٥٨

محـیط المحـیط  –صحاح في اللغـة العربیـة والعلـوم .معجـم وسـیط ال –المعاجم  - ٥٩

 معجم العلوم الاجتماعیة . -قاموس مطول للغة العربیة

 مواقع علي شبكة الإنترنیت

1- Http / www.almvak.com /wk/archive/index.nhn/t.fohtmi. 

2- http/www.Islampedia.com/mie2/mawz/ s.htmi.   

3- http:/www.madaenunion.org/htstory/a k history006 htm 

4- http:/www.mandaenunion.org/history/ar.history011.htm 

 5- htto:www.alwatam.com.sa/daily 
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